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ظاهرة التطبيع، لماذا؟

محمد الأحمري

الأمـر غير المعتـاد إذا كثـر وانتشر سـمي ظاهرة، ولهـذا تم إطلاق هـذا العنوان على قرارات 
التطبيـع السريعـة المتتابعـة مـع "الكيـان الصهيـوني" كما كان العـرب يسـمونه في مـاضي العهـد 

والأوان؛ زمـن إعلام العـرب قبل الاستسلام.

قضية فلسـطين كانت تسـتعمل مبرر هيمنة وضغط وابتزاز للشـعوب، وحرمانهـا من ثرواتها 
وحريتهـا بحجـة أن كل الحقـوق موقفـة وكل شيء مسـخر لمعركـة المصير كما كان ينـاور بعضهم، 
وأنـه مشـغول عـن تحقيق الحقوق بقضيـة القضايا وهي معركـة تحرير فلسـطين والأراضي العربية 
المحتلـة، ثـم تبني أنهـا حكايـة عبثيـة ووسـيلة اغتصـاب لحقـوق الشـعوب ومبررًا لمنـع الحيـاة 
الكريمـة الآمنـة للنـاس. واليـوم يقلبـون ظهـر المجـن على الشـعوب ويشـهرون بها وقـد أصبح 
تقليـد الشـعوب لخطابهـم القديـم جريمـة الجرائـم، فالخطـاب الجديـد خطـاب استسلام، ومن 

رفـض الاستسلام والعبوديـة للمحتـل فإنه اليـوم إرهابي.

ا عبر إعلانـات فهمت بأنهـا تتم بأمر من الشـاب  تتابعـت التطبيعـات في زمـن متقـارب جـدًّ
الصهيـوني كوشـنر، مستشـار الرئيـس الأمريكـي دونالد ترامـب. وما كان يخفـي دوره، بل يجاهر 
ويفتخـر بسَـوق حكومات العـرب بعنف نحو التقرب مـن الإرهاب الصهيـوني، وأعد الضغوط 
والإكراهـات وروج للنتائـج واحتفـل مع المستسـلمين لإرادته وإرادة قومه، ووعـد الباقين الذين 
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تأخـر إعلانهـم عـن التطبيـع أن تطبيعهـم حسـب وصفـه "حتمـي"، وحـدد أسماء من سـيلتحق 
بالتطبيـع الـذي وصفـه بالحتمـي. وقد تمـت التطبيعـات الأخيرة على النحـو التالي: 

تطبيـع الإمـارات أعلن عنه الرئيـس ترامب في 13 أغسـطس/آب 2020م، وتم توقيع الاتفاق 
في واشـنطن يـوم 15 سـبتمبر/ أيلـول 2020. وتطبيـع البحريـن أعلـن عنـه ترامـب الجمعـة 11 
سـبتمبر/ أيلـول 2020. وتـم الإعلان عـن تطبيع السـودان في 23 أكتوبر/ تشريـن الأول 2020. 
وتطبيـع المغـرب أعلـن عنـه ترامـب يـوم 10 ديسـمبر/كانون الأول 2020، ووقـع الاتفاق في 22 
ديسـمبر. وكان قـد سـبقت الباقني منظمـة التحرير الفلسـطينية وتنازلت عن كونهـا منظمة تحرير 
إلى مجـرد سـلطة جزئيـة تقـدم الخدمات الأمنيـة على بعض مناطق فلسـطين، بعد محادثات أوسـلو 
1991، ثـم توقيـع التطبيـع عـام 1993، وطبعـت الأردن عـام 1993، ومـن قبلهـم جميعًـا صالـح 

السـادات رئيـس مصر آنذاك عـام 1978.

لقـد كانـت فكـرة التطبيـع مـع العـدو الصهيـوني يصنفهـا العـرب خيانة وليسـت فقـط عيبًا 
مسـتهجناً، بـل إن الحكومـات العربيـة كانـت تعد خيانـة التطبيع مخرجًـا من العروبة والإنسـانية، 
وعـداء لقضيتهـا التـي كانـت تقـول إنهـا الأولى، ومـن أجـل ذلـك قاطعـت الجامعـة العربيـة 
ـا للجامعة  السـادات، ونقلـت مقـر الجامعـة مـن القاهـرة إلى تونس عـام 1979، وعينـوا أميناً عامًّ
العربيـة تونسـيًّا بـدلً مـن مرصي. وكان قـد جـرى عـرف بـأن يكـون الأمني العـام مـن دولـة 
المقـر، فنصبـوا الشـاذلي القليبـي التونسي. ودارت الأيـام حتـى عـادت الجامعـة لمصر بعـد قبول 
الحـكام العـرب بموقـف مصر، وتقاربهـا مع الصهاينـة، ولانت قنـوات الباقني، وأصبح الأمين 
العـام اليـوم أحمـد أبـو الغيـط، صديـق تسـيفي ليفني رئيسـة الـوزراء السـابقة ووزيـرة الخارجية 
الصهيونيـة، وهـو مـن آخـر الأحيـاء من فريق السـادات الذيـن فاوضـوا الصهاينـة، فهل حالت 

الأحـوال إلى أن أصبـح منصـب الأمني العـام حكـرًا على أصدقـاء تـل أبيب مـن العرب؟

لماذا موجة التطبيع؟

قـد يحلـو لبعضهـم أن ينصـح بعـدم اعتراض موجـة التطبيـع الجارفـة، فمـن يقـف في وجـه 
العاصفـة سـوف يرونـه مـن الحمقـى، أو معارضًا لوجـه المعارضة حين لا تكون مجديـة، لكن هذا 
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القـول عـدوان على العقل والقلـب والضمير والتاريخ، إن لم يكـن عدوانًا على جنس الإنسـان، 
فـإن كان الضمير والعقـل والإنسـانية تعترض على جرائـم هتلـر، فـإن هـذه كلهـا تشـهد بـأن 
الجرائـم في فلسـطين لا تقـل شـناعة، فهتلـر في زمنه والصهاينـة في زمنهم كل منهما مـارس الإبادة 
الجماعيـة، مـع فـارق في العـدد لا ينكـر، ولكـن بعـد سـنين قليلة عـاد اليهـودي إلى ألمانيـا مكرمًا 
ونـال فلسـطين أرضًـا أخـرى ودولـة أخـرى لـه فيهـا حـق المواطنـة، وعلى دول العـالم أن تمنحه 
فيما زعمهـا أرضـه القديمـة الجديـدة مـن المـال والرعاية ما يزيـد عن حاجتـه تكفيًرا عـن جرائم 
النازيني الألمـان. لكـن الفلسـطيني الذي تعـرض لإبادة أخـرى لم يعد لاجئـوه إلى أرضهم، بل لم 
يـزل الفلسـطيني مطـاردًا ويقتـل يوميًّـا، وتنتشر حـول العالم أدبيـات نكران وجـوده، ويصاحب 
الجرائـم اليوميـة عمـل هائـل لنسـيان حقوقـه، وإصرار على الغفـران لمـن قتلـه أو هجّـره، ولهذا 
فــ"إن التـزام الصمـت أو اتخـاذ موقـف اللامبـالاة أو الانصيـاع للسـلطة الباغيـة كلها أمـور تنم 
عـن انعـدام الحـس الأخلاقـي"1. لـذا فـإن القـول واجـب والاعتراض على التطبيـع واجـب 
دينـي وأخلاقـي وإنسـاني، واحترام لدمـاء الشـهداء، ووفـاء لحقائق المـاضي والحـاضر وصناعة 
للمسـتقبل. وعلينـا أن نتسـاءل لمـاذا وصـل حـكام العـرب إلى هـذه الحـال المستسـلمة البائسـة، 

والتسـاؤل يحمـل الإجابـة في الوقت نفسـه.

)1(

لسـبب مهـم أنـه بعـد انتصـار الثـورة المضـادة المواليـة للمحتلني والمعاديـة لسـكان العـالم 
العـربي والإسلامي أصبحـت مواقف الشـعوب لا تهـم أحدًا، فقد تمـت هزيمتها بحـكام تابعين 
للصهيونيـة ولقـوى غربيـة اسـتعمارية سـابقًا، وبهـذا حلـت الهزيمـة الداخليـة بالشـعوب التـي 

كانـت ثائـرة لمصلحـة التابعني للخـارج، وتمكنـت الجيـوش مـن هزيمة شـعبها نفسـه.

)2(

تميـز موقـف الحـكام العـرب دائماً بالخنوع الشـديد لمـا تـراه الإدارة الأمريكية، بـدءًا من كلام 
السـادات حني قـال إن الأوراق )أوراق الضغـط أو الحـل في المنطقـة( مئـة في المئة في يـد أمريكا2. 
وهـذا ملاحـظ عبر مختلـف الحكومـات العربيـة، مـع أن أمريـكا لـن تقدم لهـم حلًّ لمشـكلاتهم 

الأساسـية كالتدهـور الاقتصـادي والتفـكك الاجتماعي والتخلـف الحضاري3.
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)3(

حاجـة الحـكام العـرب الشـخصية إلى الثنـاء والاعتراف الذي يـرون أن اللوبيـات الصهيونية 

فقـط هـي يمكنهـا أن تهبهـم مكانـة دوليـة واحترامًا عالميًّا وسـمعة. وقـد كان هذا هاجسـهم منذ 

زمـن عرفـات والسـادات إلى المعاصريـن الجوعـى للاعتراف العالمـي والسـمعة في الخـارج بعـد 

أن دمـروا الحريـة والحيـاة السياسـية والاجتماعيـة في الداخـل. ومـن نماذج الجـوع للشـهرة قديمً 

أن عرفـات قضى ليلـة طويلـة مـن ليالي الحـوار يطلـب مـن الإسرائيليين أن يسـمحوا لـه بوضع 

صورتـه على طوابـع فلسـطينية4. وكان الصهاينة قد "أصيبـوا بصدمة كبيرة جاءت مـن أن القيادة 

الفلسـطينية كانـت مـن التخـاذل واللامسـؤولية واللاأخلاقيـة، بحيـث أذعنـت لهـذه المواقف"5 

الصهيونيـة، فكيـف بمـن دخـل في موجـة التطبيـع المجاني التـي جرت هـذه الأيام.

)4(

حكـم البيـت الأبيـض دونالـد ترامـب خلال الأربـع سـنوات الفائتـة، وهو حاكـم متطرف 

في عنصريتـه وفي تبعيتـه للّـوبي الصهيـوني، حتـى إن ابنتـه تهـودت لا باعتـدال بـل بتطـرف، تبعًا 

لزوجهـا تلميـذ نتـن ياهـو وصديـق عائلتـه، وجعلـت هـي وزوجهـا الجنـاح الذي يسـكنونه في 

البيـت الأبيـض يسـبت دينيًّـا كل يوم سـبت، مراعـاة للديانـة اليهوديـة، وهذا التنسـك اليهودي 

يتـم لأول مـرة في تاريـخ مقـر الحاكـم الأمريكي6.

)5(

تفـردت إيـران والمقاومـة الفلسـطينية في غزة بالمقاومـة عمليًّا. وأصبح على مـن يريد أن يواجه 

إيـران أن يظهـر العبوديـة التامـة للإرهـاب الصهيـوني، وإلا فإنـه سـيكون متهمً بالـولاء لإيران. 

وبما أن إيـران تحتـل عواصـم عربيـة عديـدة فقـد أصبحـت كراهيتهـا وكراهيـة نهجهـا عربـون 

مـودة تقـدم للغـرب، وكأنـه لا جريمـة للصهاينـة قائمـة، وأن الجريمـة أصبحـت هـي معاداتها، 

واسـتطاعوا بذلـك إلحـاق كراهيـة المقاومة بكراهيـة إيران.
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)6(

الحاجـة المعلوماتيـة؛ فقد طـور الصهاينة من تقنياتهم المعلوماتيـة، وأصبحوا يبيعون المعلومات 
للحـكام العـرب في مـا يتعلق بالتجسـس على شـعوبهم، أو تجسـس الحـكام العـرب بعضهم على 
بعـض، ممـا مكنهـم من هيمنـة معلوماتية على الحكام وشـعوبهم وأسرارهم وتواصلهـم، ويبيعون 
هـذه المعلومـات لجميـع الأطـراف، ممـا أذل الجميع لهم، وجعلهـم أتباعًا مطيعين، ثـم تطور الأمر 
مـن الاختراق للاتصالات بين الحكام العـرب المتخاصمين غالبًا إلى اختراق اتصالات المعارضة 
في أي مـكان، وشـعر وقتهـا الحـكام العرب أنه لا حـول ولا قوة في مواجهة التطـور المعلوماتي إلا 

التبعية والاسـتجابة، وبذلوا أموال الشـعوب لملاحقة معارضي اسـتبدادهم.

)7(

مثلـت حـرب اليمـن انقلابًـا كبيرًا في عـدد مـن الملفـات، منهـا العسـكري والاقتصـادي 
والسـياسي، فبعـد أن رفـض أوباما إعطـاء التحديثات العسـكرية للتحالف ضـد الحوثيين كان لا 
بـد لمـن ليسـت لديه القـدرة ولا التقنية من اللجـوء إلى الصهاينـة، فقدموا التحديثـات المعلوماتية 
الجويـة بمقابـل مـالي وتبعيـة سياسـية. وتحـت حجـة مواجهـة إيـران زاد النفـوذ الصهيـوني على 
ا والتظاهر  خصـوم إيـران، واسـتطاعت تـل أبيـب فـرض التبعية على المتخلفني تقنيًّـا وعسـكريًّ

بحمايتهـم، ممـا حوّلهـم إلى دعـاة تطبيـع ومروجـي تبعية.

)8(

غيـاب المشروعيـة عـن الحـكام العـرب واسـتغلال عـدم مشروعيـة حكمهـم؛ إذ أصبحـت 
مشروعيـة الحكـم تعنـي التبعيـة التامـة للإرهـاب الصهيـوني، وجعلـوا موضوع اسـتقرار الحكم 
لأي حاكـم مرتبطًـا بمـدى طاعته وتبعيته لهم، وهذا حدث في السـودان كآخر النماذج، فقد التزم 
الصهاينـة في واشـنطن باسـتقرار الحكـم للعسـكر إن هم انسـاقوا لهم، ووعد اللـوبي الصهيوني في 
حكومـة ترامـب بإزالـة الحظـر الاقتصـادي على السـودان بعد دفـع فديـة ثلاثمئة مليـون دولار 
لضحايـا تفجير السـفارة الأمريكيـة في كينيا عام 1998، ووعدوا العسـكر بإبقائهم في السـلطة إن 

هـم انسـاقوا للتطبيـع والولاء لهم ضـد الشـعب وقناعاته.
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)9(

اسـتغلال الأزمـات والخلافـات العربيـة على الحـدود ومناطق النفـوذ؛ وأوضـح الأمثلة وعد 
المغـرب بالاعتراف بالصحـراء الغربيـة بأنهـا مغربيـة كجـزء من ثمـن التطبيـع، ومن ثـمّ ربط ما 
تـراه الشـعوب أو الحكومـات حقـا لها بالخضـوع للإرهاب الصهيـوني والتودد لـه، ومنع مواجهة 

طغيانـه في أي مـكان، حتـى ولـو كان إرهابـه موجهًا لإخوة الشـعب وعمقـه وذويه.

)10(

مواجهـة التوجهـات الإسلامية؛ فقـد أصبح عربـون العبوديـة للتوجهـات الصهيونية إثبات 
البعـد عـن الإسلام وأهلـه. وقـد اسـتطاع الغـرب الاسـتعماري ومراكـز النفـوذ أن يصنـع مـن 
الإسلام إرهابًـا ورعبًـا عالميًّـا، وأصبـح الإسلام تهمـة وجريمة، ومراعـاة قيمـه وشرائعه في أي 
موقـف أو تعاطـف على أساسـه مـن ملحقـات الإرهـاب، ذلـك أن القوى الإسلامية، بما تمثله 
مـن روح الأمـة، أصبـح مـن المطلـوب قمعهـا وهدمهـا وإزالتهـا، فقد حصل تشـويه وتشـويش 
على الجميـع، وفسـدت المصطلحـات، وأصبـح الإسلام تعييرًا لأهلـه7، مما أنشـأ خطًّـا مندفعًا 
لصفـوف العـدو يواليـه وينتقم ويواجه الإسلام بكل وسـيلة، ويسـخر السياسـة العالميـة لحربه.

)11(

وجـود المقاومـة الفلسـطينية، خاصـة في غـزة، إسلامية؛ فـكان لا بـد مـن الاحتيـال بتجنيـد 
الخـارج العـربي ضدهـا وحصارهـا والالتفـاف عليهـا وتشـويهها، ولكونهـا عقائدية فلـم يبق لها 
شـعوب تسـاند عقيدتهـا ونهجها، ولا أمـة تتعاطف عمليًّا معهـا إلا بقلوب أسيرة خائفة، ممنوعة 
مـن أي نـوع مـن الدعـم المـادي، بـل حتـى المعنوي الـذي أصبـح مخيفًا، فلـم تعد حتى المسـاجد 
تجـرؤ على الدعـوة إلى المقهوريـن المأسـورين المحاصريـن فيهـا، وأصبـح الثنـاء على المقاومـة 
جريمـة، ونفـذت حكومـات عربيـة تابعـة سياسـيًّا للإرهـاب الصهيـوني حملات اعتقـال وتحقق 
مـع المتبرعني الذيـن جمعـوا أو أرسـلوا مسـاعدات من أي نـوع لفلسـطين، بل تعرضوا للسـجن 
ومصـادرة المـال بتهمـة دعـم الإرهاب، بناء على تكليف لهـذه الحكومات من حكومـة الاحتلال 
الصهيـوني، بـل كان المعتقلـون يحقـق معهم حسـب مذكرات اتهـام ونصوص مترجمة مرسـلة من 
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الصهاينـة، وكان المعتقلـون يجـدون الأسماء تقـرأ عليهـم مترجمـة عـن لغة أخـرى، تفتقـد للعين 
والصـاد والضـاد والظـاء مثلً. 

)12(

وقعـت المقاومـة في أخطـاء أضرت بسـمعتها، وأحيانًا أثارت غضب الشـعوب المسـلمة، مثل 
الثنـاء على إيـران أو الترحـم على سـليماني الـذي قتلـه الأمريـكان قـرب مطـار بغـداد، فالعرب 
يرونـه مهندسًـا للحرب على الشـعب السـوري، ويرونـه حاكم العراق والشـام ]لبنان وسـورية[ 
وكـذا حاكـم اليمـن غير المعلـن عبر الحوثيني، فلـم يقبـل المجتمـع العـربي والإسلامي هـذا 
الموقـف وذاك الثنـاء. صحيـح أن إيران سـاعدت المقاومة الفلسـطينية، ولكن الثمـن الذي يدفعه 

الفلسـطينيون أصبـح أغلى مما يحصلـون عليه.

)13(

 عـدم وجـود استراتيجية وطنيـة ولا عربيـة ولا إسلامية في أغلب البلـدان العربيـة إلا حماية 
الـذات الحاكمـة واسـتمرارها وبقـاء تدفق المال وإخضاع الشـعب، ممـا حول الحكومـات العربية 
إلى حـال أشـبه بالسـلطة الفلسـطينية، خاصـة زمـن محمـود عبـاس، دورهـا هـو التنسـيق الأمني 
لخدمـة المحتـل، ويدفـع الصهاينـة بعـض المـال لجنـود فلسـطينيين يقومـون بتأمني الإرهـاب 
الصهيـوني لإخضـاع الشـعب وقهـر المقاومة الفلسـطينية، مـع حرمان كامل للشـعب من الحقوق 
وحرمـان الحكومـة مـن النفـوذ إلا وظيفـة تأمني عـدو الشـعب. فبـدلً مـن أن يعمـل العـرب 
على تخليـص الفلسـطينيين مـن التنسـيق الأمنـي أصبـح هـذا العمل وظيفـة عممت على الحكام 

وحكوماتهم. التابعني 

)14(

يطيـب للشـعوب والأحـزاب والجماعـات أن تحتج على كل من طبّـع، ويلومون الإسلاميين 
الذيـن في الحكومـات كيـف قبلـوا بالمشـاركة في التطبيـع بينما أسـاس تكوينهم الفكـري وثقافتهم 
مليئـة بالعمـل ضـد هـذه الانهيـارات والتوجهـات التـي هـي غايـة الهزيمـة والتبعيـة، وكيف لا 
يصمـدون ويقرنـون العمـل بالقـول الذي ملأوا به الدنيـا ضجيجًا. ولمـا جاءت لحظـة الاختبار 
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الحقيقـي فـإذا هـم مبررون للتطبيـع كغيرهـم، حتـى حني يكونـون في أقصى الأرض ولا خطر 
مبـاشر يمـس بلادهـم. أمـا الذيـن يصمـدون مـن الإسلاميين أو يصرحـون بذلـك فإمـا أنـه لا 
مشـاركة لهـم في الحكـم، فهـم في المعارضة ويعارضـون دون قيمة فعلية لموقفهـم، رغم أن الموقف 
ـا فإنـه مشـكور وفيـه محافظة على القلـوب والعقـول من الاختراق، أما  النظـري ولـو بقـي نظريًّ
الذيـن في الحكـم ورفضـوا التطبيـع في تونـس، فهـل كان هـذا الموقـف هـو القناعـة الفعليـة كما 
نراهـا، أم خوفًـا مـن الشـعب الـذي سيسـقطهم لو فعلـوا؟ أم لأنهـم بموقفهم هذا يجدون سـندًا 

مـن أحزاب أخـرى كاليسـار بمختلـف واجهاته؟

يعلـم الجميـع أن هـذه الحكومـات فاقـدة لمشروعيـة القـرار الوطنـي والشـعبي، وهـي تخضع 
لضغـوط الخـارج ولا تعطـي أي اعتبـار للداخـل إلا مـكاء وتصديـة، وقراراتهـا في التطبيـع لم تمر 
بتصويـت عـام لا مـع ولا ضـد، ولا تعرف مواقف اسـتقلالية حقيقـة حتى نلومها عليهـا، فالعلة 
في القلـب وليسـت في كلام اللسـان، العلـة تكوينيـة وليسـت سياسـية عارضـة من هـذا النوع أو 
ذاك، فقـد قامـت هـذه الكيانـات على مشروعيـة مـن الخارج منحهـا من أقامهـا ويدبـر مواقفها، 
وسـيبقى هـذا هـو الحـال حت يـأتي يوم يكون لأهـل هذه البلـدان دور في تقرير مصيرهم ورسـم 

سياسـات أوطانهـم، كما تفعل الشـعوب التـي غلبتهم واسـتتبعتهم.

طريق الاستقلال

رفـع الذيـن أرغمـوا العرب على الاستسلام شـعار "السلام الإبراهيمي". وقبـل ذلك كانت 
محـاولات الرئيـس الأمريكـي كارتر في أواخر السـبعينيات متلفعة بتدينه المسـيحي، وسـمى كتابه 
الـذي سرد فيه قصة استسلام السـادات لليهود وشرح فيه دوره فيما سماه السلام بـأن ذلك الدم 
"دم إبراهيـم"8، وأنـه هـو من وفر على أبنـاء إبراهيم "العـرب واليهود" الاحتراب وصـان الدماء. 

ثـم جـاء زمـن رمز دينـي آخر أطلق على الاستسلام والتطبيـع المعاصر لقبًـا دينيًّـا إبراهيميًّا آخر، 
وهـو يشير بوضـوح إلى أن اليهـود لهم حـق الأرض، فهم أبنـاء إبراهيم أيضًا. طريـف أن يتعامل 
الغـرب الصليبـي والغـزو اليهـودي بالرمـوز الدينيـة العميقـة البعيـدة ويجرمون الإسلام، أو ما 
يطلقـون عليـه "الإسلام السـياسي" ويرونه أحـق بالمحاربة ويجنـدون أتباعهم لحربه، ثم يلبسـون 
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ويلبّسـون رمـوزًا وطقوسًـا دينيـة، لذا فإن الديـن الذي يلعبون بـه ويحرفونه يجـب أن يكون عونًا 
على التحـرر من الغـزاة والمحتلين.

الظاهرة أساسـها مشـكلة تبعية وضعف، فليسـت مشـكلة يسيرة يمكن تجاوزها بسهولة، كما 
ـا والتزامًـا بقيود فـوق طاقة الحكومـات الخلاص  أن قيـود التبعيـة التطبيعيـة تحمـل اسـتخذاء تامًّ
منهـا، لمـا لهـا مـن ملحقات سريـة والتزامـات دوليـة، تجعـل الحكومات حارسـة أمـن للإرهاب 
الصهيـوني، وتفقدهـا السـيادة والمسـؤولية وتحـرم عليهـا العمـل ضد مظـالم الصهاينـة، وتصنف 
خصـوم الإرهـاب الصهيـوني بالإرهاب، وتحـرم على الفلسـطينيين حق المقاومة وهـم من دمرت 
بلادهـم وصـودرت أراضيهـم ويتعرضـون للقتـل والسـجن والتهجير يوميًّـا، ثـم يجعلـون من 

الحـكام العـرب حمـاة لإرهابهم وأتباعًـا طيعين.

كتـب محمود محمد شـاكر قبل نحو سـبعين عامًا هـذا القول: "إن الحيــــاة لا تعاش بالأوهام، 
وإنما يعيشـها مـن أراد أن يعيـش بـالإرادة الصادقـة، وبالرأي الصريـح، وبالهدف البني، وبالحق 
الـذي لا يتجـزأ، وبالمشـقة التـي توهـن البـدن وتسـتهلك القـوى. فـإذا أردنا الحيـاة فإنما حياتنا 
أن نعـرف العـار الـذي ألبسـنا ذلـة الاسـتعمار، فلا ننام حتـى ننفض عنا الـذل، فإعلان العداوة 
لعدونـا الواحـد، الـذي يتسـمى بأسماء كثيرة في هـذه الأقاليـم المتراحبـة مـن تخـوم الصني إلى 

حدود المغـرب الأقصى"9.

ذلـك كان رأي كاتـب حـر، عـاش الحـزن بعد قوله هذا خمسني عامًـا، وذاق مثل غيره مرارة 
فقـدان المزيـد من الأرض عام 1967 ثم سـقوط العرض عام 1977، ولم تزل خطابات الاسـتقلال 
ونـداءات التحـرر تتصاعـد مـن أحـرار كانوا لسـان أمتنا ذات يـوم والآن هم في عداد المشـبوهين 
والمتطرفني والخارجني على السـياق لأن الاسـتعمار بلـغ مـداه في كل شيء، فكل نقد للمسـتعمر 
خيانـة، وكل اعتراض على إرهابـه إرهـاب، ولسـت متشـائمً مـن هـذا فـإن لـكل هزيمـة نهايـة 
ولـكل تطـرف رد مثلـه، ولـكل تراجـع عـودة، ولـكل فكـرة هزمـت انتقام، طـال بهـا الزمان أو 

قرص، مـا بقيـت هذه الأمـة بقرآنهـا حية تنطـق لغته. 

وإذا كان الاسـتبداد وإنهـاك الشـعوب ومطـاردة مصالحهـا وإقصاؤهـا عن قراراتهـا المصيرية 
ممـا ولـد ضعف الحـكام أمام الخارج واسـتقواءهم بـه ضد الشـعوب، وتأمين الخارج لسـلطتهم، 
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وكانـت التبعيـة التامـة هـي التي حملـت الحكام العـرب على الاسـتخذاء والهوان والسـقوط، فإن 
هـذه أمـة تتعـرض للتمـزق والهوان مـن وقت لآخـر، ولكنهـا تعلم أنهـا قادمة وموحـدة ورافعة 

عـن هامتهـا مـرة أخـرى، ومؤهلات القدرة هـذا الزمـان أعظم من مـاضي الأزمان.

خلاصة

للتطبيـع أضرار ومخاطـر ظهـر كثير منها، وبعضهـا قادم، من أهمهـا تجنيد الحكومـات العربية 
لحمايـة الإرهـاب الصهيـوني، ومطـاردة الفلسـطينيين المطالبني بأي حـق، أو برفع الظلـم، وذلك 
مـا أشـار إليـه شارنسـكي وزيـر التجـارة والصناعـة الإسرائيلي الأسـبق قائلاً: "إن مهنـدسي 
أوسـلو جنـدوا يـاسر عرفـات كوكيـل لإسرائيـل في الحـرب ضـد الإرهـاب، ليـس فقـط ليقوم 
بالمهمـة نيابـة عنـا، حسـب ذلـك التبرير والمنطـق، وإنما لأن بوسـعه القيـام بالمهمة أفضـل منا"10. 
واستشـهد شارنسـكي على لسـان رابني بـأن عرفـات ليـس مقيـدًا بمحكمـة عليـا ولا تنظيمات 
حقـوق إنسـان ولا بمعارضـة الليبراليين... وكان هدفهم من عرفات "قيام السـلطة بنسـف البنية 
التحتية للمقاومة وشـل أي عناصر ومرافق وبؤر لإحيائها"11. وبما أن السـلطة فشـلت في نسـف 
المقاومـة في غـزة، ووجـدت المقاومـة وسـائل وحـدودًا ومغـارات تهـرب منها السلاح من تحت 
الأرض ومـن البحـر، فقـد أصبحـت المهمـة على المحتـل اليوم أسـهل بإجبار الحـكام العرب على 
خدمـة الإرهـاب المحتـل، وحصـار المقاومة وتدمير أي منفـذ أو متضامن أو مؤيد للفلسـطينيين 

ضحايـا الصهيونية.   

الهجـوم الكاسـح على الإسلام وتسـفيهه وتسـفيه مفاهيمـه وقضايـاه وأحكامـه، وذلك كان 
مـن السلاح الذي سـله الإرهـابي العالمي بيجن، الذي كان رئيسًـا لـوزراء الصهيونية، مع شريكه 
الرئيـس أنـور السـادات، شرطًا لبقاء استسلام مصر لهـم، فجمع السـادات آلاف العلماء والدعاة 
والمصلحني والأحـرار، وبعضهـم كان من اليسـار والوطنيين، في السـجون القـذرة المهينة ليتمتع 
بالعبوديـة لمـن كان يحاربـه، فقلَـب الانتصار استسلامًا وهوانًا وتبعيـة دائمة. والموقـف اليوم هو 
نفسـه، لكنهـا اليـوم حـرب شـاملة على الإسلام في كل مـكان، ولا يعلمـون أنهم يوقـدون نيران 
الانتقـام مـن المستسـلمين. والـذي نتمنـاه أن تحافـظ هـذه الشـعوب على نفسـها من فتـن تمزقها، 
وأن تميـز عدوهـا مـن صديقهـا، ولا تسـتلم لعنـف جـارف يحث الإرهـاب الصهيوني الشـعوب 
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لإيقـاده ليتمكـن بالفتـن الداخليـة من إطفـاء نار الأمة وكبـح حميتها وتدمير بقية قواهـا. وإذا كان 
استسلام السـادات سـبب قتله وانتشـار العنف زمناً، فلا نسـتبعد أن الاسـتعباد الجماعي للحكام 
وإدخالهـم حظيرة "الإرهـابي" خانعني مستسـلمين قد يسـبب مـا يريـد أن يظهر. وقـد جرب أن 
هـدم الشـعوب بالاحتراب هـو خير ما يخطـط له، كما اسـتفاد العـدو من بقاء بشـار ومـن تعالي 
الفتـن في العـراق، وقـام التابعـون المستسـلمون بتنفيـذ مـا قـام بـه السـادات، وملأوا السـجون 

بالمعارضني، ونفـذوا قـرارات الصهاينـة مرة أخرى بـكل حرفية.

ولهـذا الاستسلام الواسـع وجـه اقتصـادي مرعـب، فاليهـودي الجشـع، الـذي كتـب عنـه 
شكسـبير مسرحيـة تاجـر البندقيـة، لم ينـس ثقافتـه ولا دوره، وليس هذا منـا عداء عرقيًّـا ولكنها 
تربيـة سـيئة لهـم تتكـرّر، فلماذا سرقـة الفنـادق في دبي، بل والسـخريات الصهيونية منهم أنفسـهم 
مـن قومهم المتسترين بالسـياحة وهم يمارسـون سرقة كل مـا يمكنهم من الفنادق، حتى اسـتعان 
موظفـو فنـادق دبي بالشرطـة وفتحـت حقائـب النـزلاء اليهود وأخرجـت منها ممتلـكات الفندق 
التـي سرقوهـا، وأحيانًـا سـلموها لمـا عرفـوا أن مصيرهـم السـجون12، ويتحـدث إعلامهم عن 

دور في نشر التدمير الأخلاقـي عبر دبي.

امتـص الكيـان الصهيـوني ميـاه فلسـطين وزرع بهـا الأرض وأنشـأ الحقول وطـور الزراعة في 
الأراضي الفلسـطينية، ولم يبـق الأمـر عنـد هـذا، بـل هو اليـوم يحتل جيـوب العرب وأسـواقهم. 
والأفظـع مـن ذلـك أنـه كلفهـم بإعـادة بناء سـكة حديـد الحجـاز، لتحويل بلاد العرب أسـواقًا 
لـه، ومالهـا تجـارة لـه، وبنوكـه مأوى ثـروة العـرب الخائفين مـن نقمة شـعوبهم، وتحويـل رجالها 

عمالً، ويجعـل مـن حكامها خدمًـا برتبـة حاكم13.

اليقين أن فلسـطين سـوف تسـاهم في تحريرنـا من الخنوع للمسـتغلين، وتحرير قلوبنـا وعقولنا 
بوجـود نماذج تقـاوم ولـو كانـت مجموعات صغيرة ومحـاصرة. فحريـة المقاومة، مهما تكن هذه 
المقاومـة، أقـوى مـن حيـاة مئـات الملايني المشـلولين، فهـي التـي تقـدح الحيـاة في الضمائـر الميتة 
الخائفـة، ولـن يقـاوم التطبيـع إلا بإبقـاء شـعلة ولـو خافتـة لمقاومـة إرهـاب المحتـل، وبقـاء كل 
النصـوص والتاريـخ والأخبـار والوثائـق وسـجلات فظائـع المحتـل وإرهابه حية مشـهودة على 
مـدار الوقـت، وبقـاء كل صنـوف الأدب والفكـر والتاريخ المقـاوم كلها تغري وتحـث على عودة 
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الوطـن إلى أهلـه؛ لأن جريمـة الجرائـم هـي خفـوت جـذوة المقاومـة، ونسـيان جرائـم المحتـل، 
وحـرف الشـعوب عـن غاياتهـا، واسـتهلاكها في معـارك جانبيـة. إن الحفـاظ على الشـعارات 

والمؤتمـرات والإعلام والديـن سـوف يبقـي النـاس مرتبطني بأرضهـم وتاريخهم.

ثـم إن الصهاينـة الذيـن كانـت إيـران وتركيـا مرتعًـا لعلاقاتهم وتجارتهـم منذ تأسـيس كيانهم 
إلى الثـورة الإيرانيـة، ثـم مـا تعانيـه علاقاتهـم اليـوم مـع تركيـا بسـبب موقـف الحـزب الحاكـم، 
أليـس هـذا مـؤشًرا على الشـقاء والمسـتقبل المرعب دائماً في منطقـة ترفض فسـادهم وعنصريتهم 
وإرهابهـم؟ كان العـرب هـم الأعـداء والأطـراف هـم الأصدقـاء، واليـوم يقلبون هـذه المعادلة، 

ولكـن السياسـة في منطقتنـا كتابـة على الرمـال بلا ضمان مـن أي نوع.

دعونـا نتخيـل أن هـذا القبـول الواسـع بالصهيونية سـيدة على حكومات العـرب، أليس هذا 
ينهـي الخلاف الخارجـي مـع العـرب خاصـة المقاومني، فيوقع اليهـود فيما يحـذرون منـه من أن 
نهايـة الرصاع مـع العرب هـي بداية الرصاع والتدمير الداخلي، ونتأمل عدم قدرتهم على حسـم 
الانتخابـات منـذ عامني ويزيد؟ ثم إذا غرق اليهـود في بحر حكومات العرب المضطربة الفاسـدة 
ـا، ألـن يفسـدهم هذا الجـو فيتركون البنـى الديمقراطيـة والإنسـانية والمحاكم  سياسـيًّا واقتصاديًّ
المسـتقلة الخاصـة بهـم، ويخـرج منهـم دكتاتوريون فاسـدون يقضون على تميزهم الموجـود الآن؟ 

هـذا تسـاؤل لا يعـود بالنقض على شيء مما سـبق أعلاه.

وقـد بلغـوا اليـوم مـن القـوة والنفـوذ أن أصبحـت الحكومـات العربيـة مجـرد تابعـة مطيعـة، 
وأصبحـت تـل أبيـب عاصمة القـرار للحكومات العربية، ولم تزل  بحاجة إلى سـنين لاسـتقرارها 
عاصمـة القـرار لحـكام العـرب قبـل أن  تتهاوى مـن داخلها أو مـن خارجها بقوة قـوى إقليمية، 

كإيـران وتركيـا، أو بحيـاة تنبعث من الجسـد العربي المشـلول الآن بالمفسـدين.
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بعد المصالحة: مجلس التعاون من 

الحكام إلى الشعوب

محمد الحسيني

يشير تأسـيس "مجلـس التعـاون لـدول الخليـج" إلى أكثـر من روايـة، أولاهـا الرواية الشـائعة 
بأنـه تـم تأسيسـه بنـاء على رغبة خليجيـة، وأن أمير الكويت أشـار بذلـك، وكان الشـيخ زايد بن 
نهيـان أول المسـتجيبين. وهنـاك قـول للسـلطان قابـوس يرسده على ضيوفـه بأنه سـبق أن اقترح 
إنشـاء المجلـس على حـكام الخليج، وليكون أشـمل مـن كونه منظومـة دفاعية. وبحسـب روايته 
فإنـه عـرض الفكـرة عليهـم فلـم يسـتجيبوا إلا بعـد عـام حني طلبـت منهـم بريطانيـا تأسيسـه 
فأسسـوه1. الروايـة الأخـرى تشير إلى الموقـف الغـربي، وأن أمريـكا وبريطانيـا خافتا على النفط 
والنفـوذ في الخليـج مـن ثـورة إيـران، فأشـارتا على حـكام الخليـج بنمط مـن الرابطة العسـكرية 
والسياسـية بني حكوماتهـم ليقفـوا ضد المـد الثوري الإيـراني، فأعلن عن تأسـيس المجلس في أبو 
ظبـي يـوم 21 رجـب 1401 هــ الموافـق 25 مايو من عـام 1981، وكان ذلك بسـبب حرب الخليج 
الأولى بني العـراق وإيـران2. وقبـل الذهـاب في تفصيـل تاريـخ مجلـس التعاون وحاله، نشير إلى 
دراسـة الدكتـور يوسـف خليفـة اليوسـف: مجلـس التعـاون الخليجـي في مثلـث الوراثـة والنفـط 

والقـوى الأجنبيـة3، التـي تعـدّ مـن أهم الدراسـات التي صـدرت شـارحة حال هـذا المجلس.

فالراجـح أن إنشـاء المجلـس كان بإرادة خارجيـة، وكانت حكومات الخليـج مرحبة بالفكرة، 
أمـا الشـعوب فما كانـت تحتاج إلا لتأكيـد هذا الترابط العميـق الموجود على الأرض، بعد أن أنشـأ 
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ا عبر  الاسـتعمار البريطـاني حكومـات محلية مزقـت بحدودها مجتمعًا واحـدًا وتواصلً عائليًّـا ممتدًّ
القرون. 

كانـت الإدارات المحليـة التـي قامـت على إرث تاريخـي أو بتأسـيس بريطـاني تفهـم وتـدرك 
مـدى التواصـل لهـذا المجتمـع الواحـد، خاصـة المناطـق الممتـدة على السـيف السـاحلي الغـربي 
للخليـج، وكان غالـب مشـايخه يترفعـون عـن إثـارة الفتن بني سـكانه، أو يدركون هـذه الحقائق 
فتتغلـب أواصر القربـى على نزعـات الانتقـام ورغبـات التنـازع، فيختلفون ولكنهـم يتصالحون 

عاجلاً، أو يصالـح بينهـم المسـتعمر البريطـاني على مـدى يزيـد عن قـرن مـن الزمان. 

يبلـغ عـدد سـكان مجلس التعـاون الخليجي مـا يزيد عن خمسني مليونًا، منهم نحـو 28 مليون 
مواطنـون، بإنتـاج محلي يقدر بــ 1.638 تريليـون دولار، ومعـدل دخل يزيد عـن 34.000 دولار 

للفرد، بحسـب إحصـاء موقع المجلس عـام 20184.

قـام المجلـس على أسـاس الجغرافيـا الجامعـة، بالرغـم مـن أنـه كانـت تثـور مـن آن لآخـر 
بعـض الخلافـات التـي هـزت مجلـس التعـاون عدة مـرات، أبرزهـا الخلاف القطـري البحريني 
على جزيـرة حـوار، وحكمـت المحكمـة الدوليـة بها للبحريـن عـام 2001؛ والخلاف الـذي كان 
يثـور مـن وقـت لآخـر بني الإمـارات وعمان، واتهـام عمان للإمـارات بالترتيب لانقلاب على 
السـلطان قابـوس بـن سـعيد عـام 2011 5؛ وحادثـة الخفوس بين السـعودية وقطر في 30 سـبتمبر 
1992 والتـي انتهـت بقتـل ضابط سـعودي وجنديني قطريين، ثـم تصالحوا، وانتهـت الخلافات 

لتعـود مـرة أخـرى بعـد اسـتغلال عدد مـن الحكومات لتنحية الشـيخ حمد بـن خليفـة لوالده بأن 
حاولـت عـدد مـن حكومـات الخليج الانقلاب على الشـيخ حمد في قطـر لإعـادة الأب للحكم، 
عـام 1996م، وكانـت تلـك المحاولـة الانقلابية كبيرة، وكاد الهجوم ينفذ ضد قطر لـولا إرادة الله 

ثـم ترسب خبره في اللحظـات الأخيرة.

بقـي هـذا المجلـس يقـوم ويطيـح من وقـت لآخر ولكـن لم يجرؤ أحـد على هدمـه إلا بعد نشر 
خبر ملفـق نسـب إلى أمير قطـر على موقـع وكالـة الأنبـاء القطرية بعـد اختراق الموقع يـوم 27 
شـعبان 1438هــ الموافـق 23 مايـو 2017م. زعموا أنه قال: "إن إيـران تمثل ثقلً إقليميًّا وإسلاميًّا 
لا يمكـن تجاهلـه، وإنـه ليـس مـن الحكمة التصعيد مـع قوة كبرى تضمـن اسـتقرار المنطقة". ولو 
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صـح هـذا القـول لما اسـتوجب ما تبعه. ثم في العـاشر من رمضان 1438هـ، الموافـق 5 / 6 / 2017 
حني أعلنـت ثلاث حكومات هـي الإمارات والسـعودية والبحريـن، إضافة إلى مصر السـيسي، 
ا وبحـرًا، تم ذلك بعـد أيام مـن مؤتمر أقيـم في الريـاض )20-21 مايو  ا وبـرًّ حصارهـا لقطـر جـوًّ
2017( جمـع بني الرئيـس الأمريكـي ترامب وحـكام هذه الدول. وتبني من الوقائـع اللاحقة أن 

قصـة التصريحـات المكذوبـة والمبالغـة فيها والتصريحات الملفقة كانت مسـائل شـكلية لتنفيذ عمل 
كبير، وهـو غـزو قطـر وإسـقاط حكومتها، كما شرح ذلـك لاحقًا الشـيخ صباح أمير الكويت6. 
وقـد نشرت تسريبـات تقول إن مهنـدس هذا الحصـار كان اليهودي كوشـنر ، زوج بنت ترامب، 
بسـبب فشـل صفقـة مالية مع قطر7، ولسـبب مهم آخر هو التنسـيق الصهيـوني لتجنيد حكومات 
المسـتبدين العـرب فيما عـرف بالثـورة المضـادة، ضد الشـعوب، تجنبًـا لمخاطر وجـود حكومات 
ديمقراطيـة في المنطقـة تتمـرد على الهيمنـة الاسـتعمارية. وقـد كان أهـم إنجـاز صهيـوني في مصر 
هـو إسـقاط ديمقراطيتهـا وتمليـك البلاد لعسـكر موالين، وبهـذا يعيـد الصهاينة النفـوذ الفردي 
للدكتاتوريني الذيـن تقـوم إسرائيـل بتأمينهـم وتجنيدهم ضد مصالح شـعوبهم، وقمـع الحريات 
العامـة ومنـع أي نمـو أو تطـور على أرضهم. ويضاف إلى ذلك أسـباب شـخصية لكوشـنر، منها 
رغبـة منـه في الانتقـام لصفقـات عقاريـة رفـض تجار قطريـون إتمامها، ولسـبب أهـم وهو وجود 
قلـوب تغلي بالشـحناء على قطر لدورهـا في تأييد الربيع العـربي والذي امتـد إلى تصاعد النزاع في 
ليبيـا؛ فقـد أيـدت قطر ثـوار ليبيا ضد الثـورة المضـادة المتمثلة في قيـادة الضابط الليبـي الأمريكي 
الجنسـية حفتر، الـذي أيدتـه الإمـارات والريـاض والقاهـرة، مناصريـن لحركـة اسـتعادة النظام 
القديـم الـذي سـقط في ليبيـا وانتقامًـا من الشـعب الليبي الذي ثـار على القذافي، ولرغبة السـيسي 
وأنصـاره في الخليـج بـأن تعـود ليبيا كمصر إلى حكم عسـكري يصطـف مع الثورة المضـادة لثورة 

الشـعوب في الربيع العربي.

فاجتمعـت إرادة الثـورة المضـادة مـع الرغبـة الصهيونية في كبت الشـعوب وتدمير مصالحها، 
وتسـخير المنطقـة للإرادة الصهيونيـة التـي تكـره في قطـر صوتها الإعلامـي الكاشـف للحقائق، 
عبر قنـاة الجزيـرة، ومـا يتعلق بالمسـألة الفلسـطينية ومناصرة قطر لفلسـطين خاصة غـزة. وانتقد 
المحـاصرون لاحقًـا على قطـر عدم اندماجهـا في الصف المتطـرف المعادي للتوجهات الإسلامية 
والتحرريـة. كما إن قطـر ربطهـا بإيران حقل غاز مشترك، إضافة إلى جوار أقـرب، وربطها بتركيا 
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موقـف مـن الانقلاب العسـكري عـام 2016، والذي انتشر وقتها أن لإسرائيـل والإمارات دورًا 
في التحريـض والتخطيـط لـه، ولاحقًـا أعلنـت تركيا عن دور للإمـارات فيه.

قدمـت دول الحصـار قائمـة مطالـب مكونـة مـن ثلاثـة عشر بنـدًا، مـن أهمهـا إغلاق قنـاة 
الجزيـرة، وإنهـاء منـاصرة المعارضـة الديمقراطيـة في مرص، وكأن هذه الشروط إلزام بالمشـاركة 
في الثـورة المضـادة للشـعوب، وتجنيـد لقطـر ضد كل ما هو إسلامي مـن غزة إلى ليبيـا، وظهرت 
هـذه الشروط بأنهـا هدم لمبـدأ السـيادة ومحاولـة إجبار على تبنـي مواقـف مخالفة لمصالـح البلاد.

كان الحصـار مقدمـة لغـزو عسـكري لقطر من الحكومـات الأربع. وقد أعلن عن هذا الشـيخ 
صبـاح الأحمـد الجابـر أمير الكويـت أثنـاء زيارتـه البيت الأبيـض وحديثه مـع ترامـب في المؤتمر 
الصحفـي، وكان الشـيخ جابـر حريصًـا على إعلان ذلـك رغـم كونـه وسـيط الإصلاح. وقـد 
كانـت الحكومـات التـي حـاصرت قطـر واسـتعدت لغزوهـا قـد أخفـت المخطط عـن الكويت 
وعمان لمعرفتهـا أن هاتني الدولتني لـن توافقـا على الغـزو العسـكري، وطمـع المحـاصرون في 
انضمام الكويـت إلى الرباعيـة، ولكـن الكويـت بإدارتهـا الواعية كانـت تعلم أن قطر لو سـقطت 
فقـد تكـون هـي التاليـة. وهنـاك مـن الخلاف على النفـط وعلى تمتـع الكويـت ببعـض الحريات 
مـا يغـري بغزوهـا هـي أيضًـا، ثم إن قطـر قد اسـتبقت مخطـط الغزو بمـدة قصيرة ودعـت تركيا 
إلى تعـاون عسـكري وإنشـاء قاعـدة عسـكرية على أرضهـا، وصدقـت التوقعـات فقامـت تركيا 
بإرسـال قـوات إلى قطـر بعـد الإعلان عـن الحصـار مبـاشرة ممـا عثّـر مشروع الغـزو. ومـع أن 
للولايـات المتحـدة قاعـدة العديـد الكبيرة في قطـر، ولكن قطر، بنـاء على تجربة محاولـة الانقلاب 
في تركيـا قبـل ذلـك بعـام، لم تكـن واثقـة بالموقـف الأمريكـي، إذ إن الجيـش الأمريكـي في قاعدة 
أنجرليـك في تركيـا قـدم خدمات للعسـكريين الانقلابيين على الديمقراطية التركية الذين فشـلوا 

في محاولتهـم الانقلابية.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي

كان الحصـار جريمـة في حـق الشـعوب في الخليـج، فـكان من المؤسـف مثلً أن طفلـة عمرها 
أقـل مـن عـام واحـد تؤخذ من أمهـا في المطـار لأن الأم قطريـة والأب إمـاراتي، أو يهاجم أوباش 



23

 العدد التاسع
)2021(

النـاس المعتمريـن القطريني في فنـادق مكـة، وتعاقب حتـى الإبل بالتكسير والتجويـع، ونماذج 
كثيرة لا تحصى مـن صناعـة الكراهيـة والأحقـاد. ولجـأ بعضهـم إلى اسـتعادة الرصاع القبلي 
والنفـخ فيـه، واسـتعادة الأنماط القبليـة القديمـة للـولاء، وكأن هـؤلاء الناس يعلنون عن فشـل 
الحكومـات وانكشـاف ضررهـا على المجتمعـات؛ ذلـك أن الخليـج مجتمـع واحـد متجانـس 
ا، وكان من سـكان السـعودية مثلً ما يزيد عن خمسـة  ـا وإداريًّ ومتواصـل، تاريخيًّـا، عائليًّـا وتجاريًّ
عشر ألـف موظـف ورجل أعمال مقيـم في قطر، سـوى الإماراتيني والبحرينيين وكـذا المصريين 
الذيـن كان يزيـد عددهـم عن ثلاثمئة ألف عامـل وموظف وإداري، إضافـة إلى البضائع ومختلف 
أنـواع التبـادل التجـاري والتعليمي. للأسـف لم تكن مصالح الشـعوب تعني شـيئًا تجـاه هذه الهبّة 
الفاشـلة، وكان الرهـان أن الحصـار سـوف يُسـقط حكومة قطـر في أيام. لكن يبـدو أن من خطط 
للحصـار وللحـرب كان جاهلاً بالتحـولات العالميـة الكبيرة، ولم يـدرك العولمـة ومـا تعنيـه من 
تواصـل وتنافـس تجـاري كبير، وأنـه بحصـار غيرك إنما تجني على نفسـك، وبهذا يدمـر المحاصِ 
ا لتجارته  مصالحه ويحرم نفسـه من سـوق نشـط يسـتهلك بضائعه، ويصنع بالحصار ضررًا مسـتمرًّ
وسـمعته. ذكـرت مجلـة الإكونومسـت أن مشتريات القطريني من العقـارات في دبي عـام 2016 
تجـاوزت الخمسـمئة مليـون دولار8، وتمتلك قطر للبترول نسـبة تبلـغ )%38.1( في شركة التكرير 
العربيـة في مرص التـي تمتلـك بدورها نسـبة تبلـغ )%66.6( في الشركة المصرية للتكريـر9. وكانت 
قـد زادت الاسـتثمارات القطريـة في مرص على خمسـة مليـارات دولار10. واسـتوردت قطـر عام 
2016 مـا قيمتـه 19 مليـار ريـال قطري من السـعودية والإمارات والبحرين11. كل هذا الاسـتثمار 

ذهـب هبـاء وتحـول إلى دول أخـرى منهـا تركيـا وإيـران وعمان والكويـت وغيرها. فالرأسمالية 
ربطـت العـالم بطريقـة غير مسـبوقة، وخـروج مـزود تجاري يعنـي تنافـس عشرات آخرين على 
الأسـواق التـي خرجـوا منهـا. وكان أن ضاعفـت تركيـا مـن اسـتثماراتها مـع قطـر، وزاد التبادل 
التجـاري بني البلديـن في عـام 2018 بنسـبة 12%54. وافتتحـت تركيـا في الدوحة مكتبًا لتشـجيع 
الاسـتثمارات القطريـة على أراضيهـا عـام 2017، فنجحـت في جـذب 179 شركـة قطريـة تعمل 
اليـوم في السـوق التركـي الـذي وصلـت القيمـة الإجماليـة للاسـتثمارات القطرية فيـه إلى نحو 22 
مليـار دولار عـام 2019 13. ثـم تنامـى الاسـتثمار والتعاون بشـكل أكبر بين الدولتني، كما تحولت 

الكثير من الاسـتثمارات الشـعبية لتركيا. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCF0d-QryVRkl05lMOChDW5dQjsP9Qm0XyN61Jj92ONCPsFKevYnWU527SbR8I_hcNC9l6VzgBRhnt9lzdgJMQzGoKSOvIX2emakMM08WOtHPnPrQNJMzGme5K3D6JYBPQlZdTzYDyvBddKStFtAVUwL_01jvCtHJwKDN5bMIemuc-INCYeBjbfKuEN8sg1_KVHgppILoO0IFt2wNb54311r5ZAPLVBflx5slu0m3Z6mMUo4ZJoJPPn4EJjKpjS_IDAsHbS9jDBbbOYOeD8cohIhwTeQbiU1dAsXR0zZxVLuEJDibltuw&__tn__=%2ANK-R
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أمـا جهـود حكومات الخليـج في إنفاق ثروات الشـعوب في الدعاية المضـادة، كل ضد الآخر، 
فهـذا ممـا يصعـب حرصه أو إحصـاؤه، إذ تدفقـت الثـروات على مراكـز الدراسـات ودكاكني 
اللوبيـات في أمريـكا وبريطانيـا وغيرهـا بما لا سـابقة لـه في التاريـخ. وهنـا فقط أنمـوذج لشركة 
دعايـة واحـدة، فقـد "كشـفت وثائق كامبردج أناليتيـكا أن أبوظبي دفعت مبلـغ 333 ألف دولار 
مقابـل شـن حملـة في مواقـع التواصـل الاجتماعـي لتشـويه سـمعة قطـر وربطهـا بالإرهـاب عام 
2017"14. وكـذا إعلانـات "سـابراك" في بعـض التلفزيونـات الأمريكيـة لترويـج التهمة نفسـها، 

وزادت تملقًـا بقولهـا إن قطـر تقـوم بتهديـد حلفـاء أمريـكا في المنطقة.

ولم تكـن الخسـارة على تجـارة ومـوارد حكومـات الحصـار، بـل تضررت أيضًـا تجـارة قطر، 
خاصـة الخطـوط القطريـة15، التـي كانـت بعـض محطاتهـا الخليجيـة نحـوًا مـن عشريـن رحلة في 
اليـوم، وكانـت وقتهـا الخطـوط الجوية القطريـة قد وصلت إلى أكثـر من مئة وخمسني محطة جوية 

العالم. حـول 

تبني للمحاصريـن منـذ وقـت مبكـر فشـل الخطـة، فلا حـوصرت قطـر عالميًّا ولا سـقطت 
حكومتهـا، وحتـى آمـال بعضهم بإطالـة الحصار سـقطت. وكان أحدهم قد قـال لوزير الخارجية 
الأمريكـي الـذي سـألهم: إلى متـى الحصـار؟ فـكان رد أحدهم: إنه كحصـار أمريـكا لكوبا! تبين 
أخيرًا للمحاصريـن أن هذا الفشـل الكبير للحصـار أنتج حصارًا للمحاصرين أنفسـهم ولم يحقق 
شـيئًا، وكانـوا يتوهمـون أن حكومـة قطـر سـتخضع وتقـع تحـت حصـار منهك، كالـذي مورس 
ضـد العـراق زمـن صدام حسني بني عامـي 1990 و2003. لكن الزمـن غير الزمـن والناس غير 

النـاس والظروف غير الظروف.

بعـد انكشـاف فشـل المحاصريـن في تحقيق مطالبهم، وخوفهـم مـن الإدارة الأمريكية الجديدة 
التـي قـد تقسرهـم علنـًا على إنهـاء الحصـار، أراد كوشـنر وترامـب تسـجيل موقـف تاريخـي لا 
يحسـب لغيرهـم، فأمـروا الحكومـات التـي فشـلت خطتهـا بإنهـاء المهزلـة. وتنقـل كوشـنر بني 
الريـاض والدوحـة عـدة مرات لترتيـب إعادة العلاقـات بين الريـاض والدوحة، وتـم الأمر بين 
الطرفني. ولم تتـم مفاوضـات مـع بقية المحاصريـن، بل اعتبرت قطـر أن الرياض التـي تتفاوض 
معهـا مفوضـة أو ممثلـة للباقني، وذلك سـبّب آلامًا سياسـية لن تنتهـي بسرعة للذين تـم تغييبهم 
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أو أسـقطوا مـن المشـهد، كما سـقطت الشروط الثلاثـة عشر التـي زعم بأنـه لا نهايـة للأزمة إلا 
بتنفيذهـا، وتجاهـل المحـاصرون أهم الأسـباب الذي أعلنوها مبررًا للحصار16. وتـم عقد مؤتمر 
العلا بـإشراف مـن كوشـنر يـوم 21 جمـادى الأولى 1442هــ، الموافـق 5 ينايـر 2021م، وتـم فيـه 

إعلان إنهـاء الحصار.

تفرس حكومـات الحصـار تراجع موقفها لا إلى فشـلها الـذي تحقق وانكشـف، ولكنها تحاول 
أن تبرر وتنشر إعلاميًّـا، عبر كتابهـا ومنصاتهـا، أن سـبب التراجـع هـو قـدوم بايـدن الرئيـس 
الديمقراطـي للبيـت الأبيـض، وأنـه سـوف يعيد الاتفاق مـع إيران، ومـن ثمّ ينهـي الطموحات 
الإسرائيليـة بإسـقاط النظـام هنـاك، ويسـقط التشـدد الإسرائيلي الـذي كان يسـتتبع حكومـات 
الحصـار بدعـوى أنـه سيسـقط إيـران، وخوفًا مـن أن يجدد بايـدن وفريقـه الديمقراطـي الاتفاق 
مـع إيـران وتنتهـي حجـج المحاصريـن والتـي كان منهـا وجـود علاقات مـع إيران. وربما ينبش 
عـن قضايـا أخـرى مرعبـة، علماً أن الاتهـام بعلاقـات قطر بإيـران لم يكـن حقيقيًّـا، فأكبر شريك 
تجـاري لإيـران هـي الإمـارات، والعلاقـات بينهما والزيـارات قبل وبعـد الحصار أكثـر من قطر، 
والحضـور الإيـراني في الإمـارات في شـتى الجوانب يفوق بلا مقارنة وجودهـم وتجارتهم في قطر. 
أخيرًا تمـت المصالحـة ليس بسـبب مصالح الشـعوب ولا انتهـاء الخلافات، بل كما نشر أحدهم: 

"المصالحـة الخليجيـة: ليـس حبًّـا في قطر إنما كرهًا في إيـران"17.

ا؟ لماذا سيبقى مجلس التعاون هشًّ

السـؤال رغـم أهميتـه إلا أن الإجابـة واضحـة، فهـو كأي مؤسسـة تقيمهـا حكومـات فردية، 
يبقـى رهينـًا لهؤلاء الأفراد ومصالحهم وتوجهاتهم وصداقاتهم وخصوماتهم. وهو نفسـه السـؤال 
الـذي تـورده الشـعوب العربيـة على الجامعة العربية المشـلولة مـن بدايتهـا إلى يومها، يسـتعملها 
الغـزاة والمسـتعمرون متـى احتاجـوا إلى ذلـك، ويهملونهـا وتصبـح ناديًـا نمطيًّـا ثقيلاً وفاشلاً 
تسـتعرض فيـه خلافـات الفاشـلين وخصوماتهـم، فلا قتلوهـا لرغبـة الخـارج في بقـاء رمزيتهـا 
واسـتعمالها حني الحاجـة، ولا أحيوها لأنهـا لن تحقق المصالـح الفردية للحكام، ونشـاطها مرتبط 
بحاجـات الخـارج وحاجـات المسـتبدين، وفي مـرات عديدة كانت تقـام لها بدائل مؤقتـة لتمضية 

حاجـة أو موقـف، فهـي ناد للحـكام، ومـا يتفرع عنهـا مثلها.
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وكذلـك مجلـس التعـاون الخليجـي، فهـو مجلـس للحـكام، وإدارته ورئيسـه وموظفـوه مجرد 
سـكرتارية لتنسـيق اللقاءات والحفلات للحكام وتنفيذًا لإراداتهم، فلم تنشـئه الشـعوب، وليس 
لهـا فيـه أي دور، حيـث لا يوجـد برلمان خليجـي، ولا يوجـد للمجلس أي مؤسسـة منتخبة، ولا 
أي صلـة يمكـن أن تتطـور مـن خلالـه أو عبره علاقـات الشـعوب ومصالحهـا، فهذه المؤسسـة 
تـدار بمـزاج شـخصي للحـكام، ويتحكـم فيهـا مزاجهـم وأهواؤهـم وتطبيـق إملاء الإرادات 
الدوليـة عليهـم. وسـيبقى المجلـس كذلـك مـا لم يصبح للشـعوب وجـود مؤثر في القـرارات، أو 
تتقـدم بمطالبهـا لتطويـر هذه المؤسسـة، وليُجبر المتنفذون على المسـاهمة في إصلاح واقعها، وإلا 
بقيـت أو تطـورت باتجـاه كونهـا أداة قمـع وتمزيـق وتهديـد لمصالح النـاس كما حدث عـام 2017. 
وليـس هنـاك للأسـف مـا يـدل على أي توجه لجعل هـذه المؤسسـة فعالة مفيـدة للنـاس من قبل 

المتحكمني فيها.

وإن كان هنـاك مـن نجـاح سـابق جيـد يعود جزئيًّـا إلى المجلس فبسـبب بقية مـروءة وأعراف 
عربيـة وعلاقـات ومصالـح عامـة كانـت مؤثـرة في جيـل سـابق وأذن لهـا بالتحـرك تحـت هـذه 
المظلـة. وكان لـدى بعـض الحـكام المؤسسني مـن الأعـراف العربية القديمـة ما يجعلهـم يقللون 
مـن التدخـل في خصوصيـات النـاس ويقـدرون أنفسـهم ووجـوه مجتمعهـم، فقامـت مؤسسـة 
مـرضي عنهـا شـعبيًّا ورسـميًّا، ثـم إن ذلـك الجيل مـات، وآلـت الأمـور إلى أشـخاص لم يقدروا 
قـدر النـاس وحاجة المجتمعات إلى مؤسسـات جامعة تحقـق مصالحهم، وتحركوا أحيانًا بمشـاعر 
الانتقـام والآنيـة وتجاهـل المواضعـات القبليـة وغيـاب الحكمـة، وهـذا دمـر بقية التعـاون ونزل 
مسـتوى الخطـاب مـن الخصومـة إلى الفجـور، بـل إلى مسـتوى مـن التفاهـة والشـتائم والخوض 
في الأعـراض بما لا سـابقة لـه مـن التـدني، وسـبب جروحًـا شـخصية واجتماعيـة وقبليـة تأبـى 
الاندمـال قريبًـا. ولنـا أمـل لا يـكل في أن تتجـاوز منطقتنا هذا الفشـل والهبـوط، وترتقي ويرتفع 
النافـذون فيهـا إلى مسـتوى مـن المسـؤولية ومسـتوى الشـعوب التي قهروهـا في حرياتهـا ودينها 

وأخلاقهـا وأعرافهـا، ونزلـوا بهـا ذاك النزول المشني.

إن المجلـس سـيبقى ضعيفًـا معرضًـا للهـزات وربما للتمـزق، كما حصـل أخيًرا منـذ أكثر من 
ثلاث سـنوات، مـا لم يكن هنـاك وضع قانوني شـعبي ملزم، ومؤسسـات منتخبـة، وركائز صلبة 
تقلـل مـن تعرضه لهواجس الأفراد وخلافاتهم الشـخصية إلى دور مؤسسـة حاميـة لمصالح الناس 

المنطقة. في 
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الوباء بوصفه مدخلً لإعادة تشكيل 
المجتمعات

محمد يحيى حسني

اتّـذت العديـد مـن الدراسـات موضوع انتشـار الأوبئة مدخلاً لرصد التغيرات الاجتماعية 
على مسـتوى العـادات والعلاقـات، هـذا فضلاً عـن ظهـور أنماط مخصوصـة من المعرفـة حول 
الأوبئـة اصطلـح البعـض على تسـميتها قديما "كتـب ورسـائل الطّواعني"1، وحديثًـا "الأدب 
الفقهـي والاجتماعـي حـول الأوبئـة"2. كما تزخـر أيضًا النصـوص الأدبيـة الحديثة التـي تناولت 
فكـرة المعانـاة البشريـة بكثير مـن المعلومـات والتصـورات والمعـارف حـول الأوبئـة، وفي هـذا 
الصـدد اسـتحضَت بعـض الأعمال التي أُنجـزت مؤخرًا حول وبـاء كورونا كوفيـد 19 نصوصًا 
مـن قبيـل: يوميـات عـام الوبـاء لدانييل ديفو، والإنسـان الأخير لماري شـيلي، وروايـة الطاعون 
لألبير كامـو، وغيرها مـن الأعمال التي جعلـت الوباء موضوعًـا قابلً للمعالجـة المعرفية في حقل 

الإنسـانيات إلى جانـب المعالجـات العلمية الطبيـة للوباء3.

وتتّجـه الدراسـات المعـاصرة حـول الوباء، في حقل العلـوم الاجتماعية والسياسـية، صوب ما 
يمكـن أن نسـمّيه الدراسـات التقاطعيـة، التي لا تتعامل مـع الوباء كوباء، وإنّما تركز على تقاطعه 
مـع النظـام السـياسي والاجتماعـي القائـم، ومن ثَمّ توقُّـع التغيرات التـي يمكـن أن تترتّب عليه. 
وفي هـذا الصـدد يُرجّـح بعـض الباحثني أن وبـاء فيروس كورونـا المسـتجد "سـارس كـوف 2 
المسـبب لمـرض كوفيد 19"سـيؤدي، على سـبيل المثال لا الحرص، إلى تآكل النظـام العالمي الليبرالي 

وعـودة التيـارات الفاشـية اليمينية في أرجاء الكـرة الأرضية4. 
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إن ارتبـاط انتشـار الأوبئـة والجوائـح، مـن مجاعـات وغيرهـا، بإحـداث تغيرات اجتماعيـة 
وثقافيـة واقتصاديـة يـكاد يكـون أمـرًا مفروغًـا منـه5، فقديماً فتَحَت المجاعـات والأوبئـة الباب 
أمـام انتفاضـات واضطرابـات سياسـية، وفي أحايين أخرى تسـبّبت في "تخريـب شروط أيّ تطور 
أو تراكـم في الخبرات والمهـارات"6. ومـن ثمّ كانت عاملاً من عوامل تعطيل نهضـة بعض الأمم 
التـي عمّـت فيهـا الجوائـح والأوبئـة. وهـذا شـأن الأزمـات الكبرى بشـكل عام، حيـث تترتب 
عنهـا دائماً مجموعـة من العواقـب السياسـية والاقتصادية وحتـى الثقافية، وإن كانـت المنعرجات 
الكبيرة التـي عرفهـا عالمنـا المعـاصر لم ترتبـط بالجوائـح الطبيعيـة بقـدر مـا ارتبطـت بالجوائـح 
الاقتصاديـة والحـروب الكبيرة، التـي حفّـزت ظهـور قوى عظمـى جديـدة وتيـارات راديكالية 

شـوفينية قوميـة ويمينية وشـعبوية7.

للأوبئـة المعـاصرة خصوصيتهـا؛ نظرًا إلى اختلاف السـياق وتطور الإمكانـات الطبية والتقدم 
الطبـي بصـورة عامـة في المجتمعـات الحديثـة، ومـن ثـمّ قـد يكـون مـن المبالغـة حديـث البعض 
اليـوم عـن "عـالم مـا بعـد كورونـا" ونهاية العولمـة والرأسمالية، إلا أن ذلـك لا ينفـي أيضًا صعود 
بعـض الظواهـر الجديـدة التـي قـد تصاحب البشر ردحًا من الزمن، ومن ثمّ ستُسـهم في تشـكيل 
أنماط جديـدة مـن العلاقات والمسـلكيات والقيم. ولعلّ مـا بات يصطلح على تسـميته بـ"التباعد 
الاجتماعـي" هـو بوّابتُها الرئيسـية على صعيد الحياة الاجتماعية اليوميـة. فبعض العلاقات والأدوار 
والتوقعـات والقيـم مؤهّلـة للتغير والتبدل، وقـد يكون هذا التغير عاملً من عوامل ترسـيخ قيم 
الفردانيـة والفرديـة في مقابـل قيـم الجماعـة والجماعيـة في المجتمـع، خاصّـة في ظـل تركيـز الدعاية 
الطبيـة وسـلطة الأطبـاء عىل التباعـد وسلسـلة العمليـات الوقائيـة التـي تأخـذ طابعًـا اجتماعيًّا، 
وهـذه إحـدى الفرضيـات التـي ننطلق منها في هـذه الورقة، وسـنحاول قدر الإمـكان إثباتها عبر 

مجموعـة من المـؤشرات والظواهر.

وباء كورونا: الحقائق والقطائع

تحـفّ بعمليـة البحـث في موضـوع الأوبئـة، خاصـة وبـاء فيروس كورونـا المسـتجد "كوفيد 
19"، عـدة إشـكالات يتعلـق بعضهـا بتحديـد وحرص الأعـداد ومـا إذا كان الوبـاء طبيعيًّـا أم 

مصنعًّـا، وبعضهـا الآخـر يتعلـق برهانـات الـدول والمؤسسـات والشركات المصنِّعـة للأدويـة 
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واللقاحـات، وبـرز ذلـك جليًّـا في موضـوع الرصاع "العلمـي" و"السـياسي" حول وبـاء كورونا 
)كوفيـد 19(، فمـع بدايـة انتشـار الوبـاء شـهد العـالم أجمـع تراشـق الاتهامـات ما بني الولايات 
المتحـدة والصني، حيـث اتهـم الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب الصني بشـكل صريـح بعدم 
الشـفافية فيما يخـص الأرقـام الدقيقـة للمصابني وضحايـا الوباء داخلهـا، وتخطى تلـك المرحلة 
إلى وصـف الوبـاء بالوبـاء الصينـي في عدة تغريـدات له على موقـع التواصل الاجتماعـي "تويتر"، 
وبدورهـا بـدأت أوسـاط صينيـة تُـروّج أخبارًا مفادهـا أنّ "بعثـة" عسـكرية تابعة لـوزارة الدفاع 
الأميركيـة زارت ووهـان -المدينـة التـي ظهر فيهـا الوباء لأول مـرة- ونشرت الوباء داخل سـوق 
المدينـة المركـزي، هـذا فضلاً عـن تكرر الاتهامـات المتبادلة بشـأن محاولة الاسـتيلاء على الجهود 
العلميـة وسرقتهـا فيما يخص تطويـر لقاح أو علاجـات لوباء فيروس كورونا المسـتجد. ووصل 
الأمـر، في مسـتوى نطـاق آخـر، حـدّ اسـتيلاء بعض الـدول، ومن بينهـا دول عظمـى كبيرة، على 
معـدّات طبيـة كانـت متوجهـة إلى دول أخـرى. وقد فتح ذلك الباب واسـعًا أمـام ظهور تحليلات 
تتنبّـأ بسـيطرة الفـوضى عىل النظـام العالمي من جديـد، والعـودة إلى مربع ما قبل تسـويات الحرب 
العالميـة الثانيـة، وأهمهـا مراعـاة القوانين الدوليـة ومؤسسـات التعـاون الـدولي التي ملأت فراغ 

السـلطة خـارج حـدود الدول8.

مـع تعـذّر المعرفـة الدقيقـة بإحصائيـات انتشـار الأوبئـة وضحاياهـا، كان الدارسـون قديماً 
يكتفـون بتعميمات مـن قبيـل مـا أورده ابـن خلـدون في مقدمتـه حـول الطاعـون الجـارف الذي 
انتشر في القـرن الثامـن الهجـري: "هـذا إلى مـا نـزل بالعمـران شرقًـا وغربًـا في منتصـف هـذه 
المئـة الثامنـة مـن الطاعـون الجـارف الـذي تحيَّـف الأمـم، وذهـب بأهل الجيـل وطوى كثيرًا من 
محاسـن العمـران ومحاهـا )...( وانتقـص عمـران الأرض بانتقـاض البشر، فخربـت الأمصـار 
والمصانـع، ودُرسـت السـبل والمعـالم، وضعُفت الدول والقبائـل )…(؛ وكأنما نادى لسـانُ الكون 
في العـالم بالخمـول والانقبـاض فبـادر بالإجابـة )…(، وكأنـه خَلـق جديد ونشـأة مسـتأنَفة وعالَ 
محـدَث"9. أو قـول آخـر: "دُفـن مـا لا يحصى ولا يعـد مـن الموتـى في سـنة الطاعـون الأسـود"10. 
إلا أنّنـا اليـوم نتحـدّث عـن إحصائيـات شـبه دقيقـة، وذلـك بفضل وجـود دولة مركزيـة تمتلك 
أجهـزة متخصصـة11، ولهـا قـدرة غير مسـبوقة على الضبـط وتحديد القانـوني من غير القانوني12، 
وللمعرفـة الدقيقـة بالإحصائيـات حـول الأوبئـة دور كبير في إمكانيـة دراسـتها والإحاطة بها13، 
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ومعرفـة مـا إذا كانـت تشـكل ظاهـرة كُليّـة14 أم لا، بمعنـى آخر شـمولها وتخطّيها حاجـز الحالة. 
وبحسـب إحصائيـات منظّمـة الصحـة العالميـة فقـد تجاوز عـدد المصابني بوباء فيروس كورونا 
المسـتجد "كوفيـد 19"، لحظـة كتابـة هـذه الورقـة، أكثـر مـن 12.5 مليـون مصابًـا، وتجـاوز عـدد 
الوفيـات 560 ألـف وفـاة، وعـدد حـالات الشـفاء أكثر مـن 6.89 مليـون حالة15، وما تـزال هذه 
الأرقـام قابلـة بالتأكيـد للزيـادة16 في ظـل موجـة تصاعـد الوبـاء في الأمريكتني وإفريقيا وبعض 
أجـزاء آسـيا، بعـد تراجعـه في أوروبـا والصين منشـأ الوباء ومؤخـرًا الولايات المتحـدة الأميركية 
بشـكل نسـبي. وعلاوة على ذلك ما تـزال تصريحـات منظمة الصحـة العالمية تتحـدّث عن كوننا 

لم نبلـغ ذروة انتشـار الوبـاء بعد17.

هـذا الانتشـار المعمّـم للوبـاء أدخـل مجموعـة مـن العـادات والممارسـات الجديـدة إلى حيـاة 
المجتمعـات، عىل غـرار ظاهـرة ارتـداء الكمّمـات/ حجـب الوجـه بام يعنيـه مـن حـد للتفاعل 
الاجتماعـي، والحجـر المنـزلي لفترات طويلـة وما واكبه من مشـاكل أُسريـة، والتباعـد الاجتماعي 
ومـا يُصاحبـه مـن تبعات عىل البنية النفسـية والسـلوكية للأفراد، والمشـاكل الاقتصاديـة وتبعاتها 
المختلفـة اجتماعيًّـا وسياسـيًّا، يُضـاف إلى ذلك التعليالت المختلفة للوباء وأنامط التفكير والمعرفة 

 . له حو

 مـن ثـمّ يمكـن القـول، في ضوء المعطيـات الإحصائيـة ومجموعـة الظواهر الجديـدة، إن وباء 
كورونـا المسـتجد يمثـل ظاهـرة كُليـة اخترقـت مختلـف الفضـاءات والـدول وتركـت بصمتهـا 
الواضحـة في مشـهد الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، ومسّـت بعمـق نمـط علاقاتنا الإنسـانية، 

وهـذه هـي الشروط التـي في ضوئهـا تصنـّف ظاهـرة مـا علميًّا بأنهـا ظاهـرة اجتماعيـة كلية18.

التباعد الاجتماعي والاحتجاب الاجتماعي

بعـض   "Social distancing" لعبـارة  الترجمـة  بهـذه  الاجتماعـي"  "التباعـد  مصطلـح  يثير 
الإشـكالات، خاصـة على مسـتوى اللغـة العربيـة، فالتباعـد يحتمـل معـاني غير محايـدة بل هي 
أقـرب إلى الفعـل "السـلبي" قيميًّـا وأخلاقيًّـا، وبربـط هـذا التباعـد بعبـارة "اجتماعـي" تتكثّـف 
الحمولـة القيميـة للكلمـة أو التعبير، ويتخطـى مدلوله الطبي المحايـد أخلاقيًّا والمتمثـل في "اتباع 
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مجموعـة مـن الإجـراءات والاحتياطـات غير الدوائيـة للوقاية من العـدوى" إلى موقف اجتماعي؛ 
لذلـك يُفضـل بعـض المتخصصني داخـل قطـاع الصحـة ممـّن يمتلكـون "حساسـية اجتماعيـة" 
اسـتخدام عبـارات مـن قبيـل "التباعـد البـدني" و"التباعد الجسـمي" و"المسـافة الاجتماعية". لكن 
بغـضّ النظـر عن هـذا الجدل حول مدى دقة اسـتخدام عبـارة "التباعد الاجتماعـي" والتحفظات 
حـول المصطلـح، إلا أنّـه ربما يكـون أنسـب تعبير للدلالـة على الممارسـات التـي واكبـت عملية 
التوقـي مـن الوبـاء، مـن قبيـل: تجنب التـزاور والتصافـح بالأيدي والتلامـس والعنـاق، والتقنع 
بالكمامـات، وتَوّل الشـارع ووسـائل النقل إلى مسـاحات مـن الفراغات ترتادهـا مجموعات من 

الملثّمني أو المقنعّني بالأغطيـة البيضاء.

في صلـب نقاشـات فلسـفة الأخلاق يكتسي موضـوع اللمـس والتباعـد أهمية كبيرة تندرج 
في إطـار ثنائيـة الذاتيـة والغيريـة، وهـي ثنائيـة تعتبر حجـر الرحـى تقريبًـا في موضـوع فلسـفة 
الأخلاق، فإيمانويـل ليفنـاس، على سـبيل المثـال، يعـدّ الملامسـة "خبرة أخلاقيـة متعاليـة تُرج 
الجسـد مـن أبعـاده الحسـية، مولّدةً عالمـاً جديدًا خـارج قوالب الذاتيـة، حيث ينتـج عن تداخل 
الأجسـاد بـروز الغيريـة في أبعادهـا غير المتناهيـة"19. ولذلك تحتـل مقولة "اللمس" عنـد ليفناس 
مكانـة مركزيـة لأنهـا تخـرج عن مقـولات الميتافيزيقـا، بخلاف اسـتعارة الإبصار عنـد أفلاطون. 
وذلـك مـا عبرّ عنـه باروخ إسـبينوزا من قبـل في رسـالة اللاهوت والسياسـة بقولـه: "إن اللمس 

هـو أكثـر الحـواس تقويضًـا للأوهـام على عكـس الإبصـار الذي هـو أكثر سـحرية"20.

 في سـياق وبـاء كورونـا )كوفيـد 19( اعتبر سلافوي جيجـك، في كتابـه الأخير، أن التباعد 
الاجتماعـي الـذي اعتُمـد للوقاية مـن كورونا أصبح أكثر وسـائل التضامن الاجتماعـي فاعلية21. 

وجهـة نظـر جيجيـك تُعيـد النظـر في الفرضيـة "المتسّرعـة" التـي اعتبرت التعـاون الـدولي 
مهـددًا بالاضمحلال، وعـودة انتشـار الفوضى للنظـام الدولي أمـرًا واردًا، بفعل ما شـاهدناه من 
تصرفـات أنانيـة تمثلـت على الصعيد الدولي في اعتراض بعض حمولات الأدويـة في عرض البحر 
وتوجيههـا وجهـة غير وجهتهـا، فضلً عن ما شـاب سـوق الأدوية المسـتعملة للوقايـة من وباء 
كورنـا مـن احتـكار ومضاربـات. بينما تمثلـت تلك التصرفـات الأنانية على الصعيـد الاجتماعي 

الداخلي في التسـابق إلى اقتنـاء بعـض المـواد الغذائية الأساسـية واحتكارها.
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لكـن بعـد تجـاوز "مرحلـة الصدمـة مـن الوبـاء" ظهـرت ملامـح عـدة للتضامـن الـدولي 
والاجتماعـي، واكتشـف البشر شـيئًا فشـيئًا حاجـة بعضهـم بعضًـا على نحو غير مشروط. وفي 
هـذا الصـدد توقـع جيجيك تشـكّل شـكلٍ جديد لما كان يُسـمّى فيما مضى الشـيوعية؛ لأن آليات 
السـوق لـن تكـون قـادرة في نظـره على حماية البشر من الفـوضى والجـوع، ومن ثمّ يجب تنسـيق 

الإنتـاج والتوزيـع مـن خـارج إحداثيـات نمط السـوق الحـر المفتوح.

قطيعة مع المعتاد

يُمثّـل الوبـاء حالـة اسـتثناء بـكل ما في كلمة اسـتثناء مـن معنى ودلالـة22؛ وذلـك لأنه يقلب 
نظـام الأدوار والتوقعـات في المجتمـع رأسًـا على عقـب، ففـي الحيـاة الاجتماعيـة العاديـة يرتبط 
البشر بمجموعـة مـن الأدوار تُدّد السـلوكيات المتوقعة مـن كل فرد تجاه الآخريـن: أسرة، أبناء، 
أصدقـاء، زملاء...إلـخ. ويبـذل الجميـع جهودهم لاحترام تلـك الأدوار التي تتضمـن الحقوق 
والتوقعـات والالتزامـات، فبـدون احترامهـا "تتحـول الحيـاة الاجتماعية إلى سلسـلة من عمليات 

سـوء التفاهـم" على حد عبـارة الأنثروبولوجي المغربي حسـن رشـيق23. 

في حالـة الاسـتثناء التـي قـد تكـون حالـة طـوارئ أو حالة انتشـار وبـاء فتّاك يتـم تعليق تلك 
التوقعـات فجـأة، وهـو مـا يتسـبب في حالـة إربـاك اجتماعـي، يأخـذ المجتمـع حيـزًا مـن الزمن 
حتـى يعيـد التكيّـف معهـا ويتجـاوز مرحلتهـا كزمـن انتقـالي وهـو زمـن "مليء بالتردد وسـوء 
الفهـم وحتـى رفـض هـذه القواعـد الجديـدة، أو على الأقـل التحايـل عليهـا"24. إلا أن الدعاية 
الطبيـة المسـتمرة حـول الوباء وآليـات التوقي منه جعلت معظـم أفراد المجتمع يتبعون إرشـادات 
التباعـد الاجتماعـي بتجنـب المصافحـة والملامسـة البدنيـة، وقـد قـاد ذلـك إلى ما يُشـبه مواضعة 
اجتماعيـة حـول آليـات التوقـي الجديـدة، ومـن ثمّ تحقّق هـدف رفع سـوء التفاهم عنـد التواصل 
بني أفـراد المجتمـع، وهـذه يعنـي بعبارة أخـرى: سوسـيولوجيا إعادة ترسـيم شـبكة جديدة من 
الأدوار والتوقعـات والالتزامـات؛ لأن العـودة إلى الوضـع الطبيعـي قبـل كورونـا مسـألة صعبة 
للغايـة، بـل اعتبرهـا جيجـك وهًمـا، ومـن ثـمّ على العـالم أن يتعلـم كيف يديـر أمـره في وضعية 
الطـوارئ الدائمـة، التـي تـؤذن سياسـيًّا بحـدوث تغيير جوهـري في مفهومنـا للسياسـة وطبيعة 

الدولـة، التـي ازدادت احتمالات تحولهـا نحـو الاسـتبداد بسـبب تطبيـع وضع حالـة الطوارئ.
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مـن المتوقـع إذن أن تسـتمر الصعوبـات الخاصـة بتعليـق القواعـد المعتـادة التـي كانـت حتى 
وقـت قريـب معـالم اجتماعيـة، مثـل التقـارب بني الجماعـة في المسـجد والمقهـى وأماكـن العمـل 
والأسـواق ومقاعـد الدراسـة، والتـزاور بين الأقـارب والأصدقـاء، وحتى عطلة نهاية الأسـبوع 
التـي فقـدت معناهـا عنـد البعـض، وبشـكل عـام مراجعـة الزمـن الاجتماعـي وأسـاليب تدبيره 

المعتادة.

وهـذا إن عنـى شـيئًا مـن الناحيـة السوسـيولوجية فإنما يعنـي أن "القطائـع لا تنفـي قطعًـا 
المجتمـع سـينهار"25. فـإن  الاسـتمرارية، وإلا 

الكمّمات والحد من إعمال الوجه في التفاعل الاجتماعي

اعتبر سلافوي جيجـك في بداية انتشـار الوباء أن اسـتعمال عدد محدود من الناس في الشـارع 
للكمامـات التـي تخفـي الوجـه أمـرا مرحّبًا بـه؛ لأنها تؤمّـن إخفاءً للشـخصية وتُرّر مـن الضغط 
الاجتماعـي، لكـن مـاذا يعنـي أن ينخـرط مجتمـع بأكملـه في عمليـة إخفـاء الوجـه مـن خلال 

الكمامات؟

يتخطّـى الوجـه في السوسـيولوجيا التفاعلية مجرّد كونه قسمات ومظهرًا خارجيًّا للإنسـان إلى 
كونـه قيمـة اجتماعيـة ووسـيلة تفاعليـة مع الآخـر، يُعبّ من خلالها الإنسـان عن نفسـه وذاته أمام 
الآخريـن26. ويعتبرِ إرفنـغ غوفمان، رائد المدرسـة التفاعلية، أنّ ما من شـخص إلا وهو "يعيش في 
عـالم مـن اللقـاءات الاجتماعيـة )Social Encounters( التـي تُدخلُـه مع مشـاركين آخرين إما في 
تمـاسّ )Contact( وجهًـا لوجـه وإمّا بالتوسـط، والإنسـان يميـل في كل تماس إلى إبـداء ما يُدعى 
في بعـض الأحيـان الخـط )Line( وهـو نسـق مـن الأفعـال اللفظيـة وغير اللفظيـة يُعبرّ بهـا عن 
 ،)Participants( ويعبرّ مـن خلال ذلك عـن تقويمه للمشـاركين )Situation( رأيـه في الوضـع
ولا سـيما هـو نفسُـه. وبرصف النظـر عـن نيـة الشـخص في أن يتّخـذ له خطًّـا أم لا، فسـوف يجد 
أنّـه قـام بذلـك بالفعـل. وسـوف يفترض المشـاركون الآخـرون أنه اتخـذ موقفًـا بإرادتـه إلى هذا 
الحـد أو ذاك مـا يضطـره، إن أراد التعامـل مـع ارتكاسـهم حيالـه، إلى أن يأخـذ في الحسـبان مـا 
يُمكـن أن يكونـوا قد شـكّلوه من انطبـاع عنه"27. ومع ذلـك توجد بعض المجتمعـات، خاصة في 
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منطقـة غـرب الصحـراء، مثـل مجتمـع الطوارق، يعمـد الذكور فيهـا خصّيصًـا إلى حجب ملامح 
وجوههـم عـن طريـق اللثـام، ويندُر أن يـرى أحدهم وجه الآخـر بصورة كاملة، ويُرجع دارسـو 
الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة لمجتمعات غـرب الصحراء هذه الظاهرة إلى مبالغـة تلك المجتمعات 
في تقاليـد التبجيـل الاجتماعـي، ورسـم الحـدود بني مكوّنـات الجماعة بناء على العمـر والمكانة، 
وتـمّ هـذا التّحويـر الاجتماعـي لمدلـول اللثـام بالرغم مـن كونه اسـتُعمل في البداية لغـرض حماية 
الوجـه مـن ريـاح الصحـراء الجافـة شـبه الدائمـة، إلا أنه وبمـرور الزمـن طغت على لبـس اللثام 

معـانٍ أخـرى جعلـت منـه دالًّ اجتماعيًّا على مجموعة من المعايير الاجتماعيـة والأخلاقية.

لكـن بما أن حالـة الوبـاء غير مطّردة، فإنّ وضـع الكمّمات قـد لا يتحوّل إلى ظاهـرة بنيوية في 
المجتمـع، وإن كنـا نلاحـظ، كأنـاس عاديني، في المجتمـع حالـة من فتـور التفاعـل الاجتماعي في 
الفضـاء العـام، بسـبب التباعـد وحـرص الأفراد على اتخـاذ مسـافة اجتماعية من بعضهـم البعض 
أثنـاء وجودهـم معًـا. ولا يعـدِم الملاحظ لوسـائل النقل العمومـي حالة من طغيـان الصّمت على 
جمهـور الراكبني، تُعزّزهـا القيـود المفروضة، وفي مقدمتها الحفاظ على مسـافة متر إلى متر ونصف 
بني الراكـب والآخـر، وحالة الشـك والخوف التي تجعـل كلا منهم في نظر الآخـر مصدرًا محتملً 
لنقـل الوبـاء. لكـن حالـة التباعـد هـذه ربما تكون حالـة اسـتثنائية خاصـة في بعـض المجتمعات 
التـي تتوفـر فيهـا البدائـل في النقل، وتسـتطيع الدولة فيها متابعـة احترام قواعـد الوقاية المتواضع 
عليهـا. فقـد لوحـظ في بعـض المجتمعـات، والـدول الفقيرة خاصة، اسـتمرار تزاحـم الناس في 
وسـائل النقـل العمومـي وفي الأسـواق والأماكـن العامة، وهي حالـة قد تُفسّ على أنهـا لا مبالاة 
أو اتّبـاع غير واع لأسـلوب مناعـة القطيـع، أو قـد تُعـدّ نوعًا من التمـرد على وصايـة الدولة على 
حريـة النـاس، وإن كانـت حقيقـة الواقع تُشير إلى أن حالة اللامبـالاة تلك إنّما تعـود، في كثير من 
الحـالات، لوضـع الدولة وهشاشـتها الاقتصاديـة وتنصّلها من أدوارها الاجتماعيـة تجاه المجتمع. 
وقـد دفـع هـذا المعنـى كثيرًا مـن الباحثين إلى طـرح أسـئلة تتعلـق بالتفاوتـات الطبقيـة وتأثيرها 
في البيئـات التـي يتفشّـى فيهـا المـرض، إذ تسـود في المجتمعـات، التـي تختـل فيها قواعـد العدالة 
الاجتماعية وتنتشر فيها ظواهر الفسـاد واللامسـاواة، ممارسـات تتسـم بالتحيّز والإقصاء، تتسبب 
في حرمـان فئـات من السـكان، خاصـة الفئات الفقيرة، مـن الحصول على الرعايـة الطبية28، وتُعد 

هـذه الظاهـرة مدخلً أساسـيًّا مـن مداخل دراسـة الوباء في العلـوم الاجتماعية.
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تقودنـا نقطـة اسـتجابة النـاس للوبـاء إلى الحديـث قليلً حـول التمثلات التي يُكوّنهـا البشر 
حـول الوبـاء وأنماط التفكير التـي تتولّد زمـن الأوبئة. ولعلّه مـن الصّدف المثيرة للغرابة تعايش 
مجموعـة مـن التمثلات والتفسيرات المتناقضـة من حيـث المصدر: دينـي، تقليـدي، وضعي، في 
زمـن يتّسـم بالعولمـة والتقـدم الطبي والعلمي، فما يزال البشر يتعاملون مع الوباء مـن منطلقات 
متباينـة في ظاهرهـا، فمنهـم مـن يُعلّـل الوبـاء تعليلاً ما ورائيًّـا وأخلاقيًّـا ينطلق مـن ثنائيات من 
قبيـل: العقوبـة والابتلاء، والطاعـة والعصيـان، والخير والشر. ويعتبر الدارسـون للأوبئـة أن 
هـذا النمـط مـن التمثلات سـمة مميـزة للمجتمعـات الإنسـانية على مـر التاريـخ، ومـع أن هذا 
النمـط مـن التفسير يرد الوبـاء إلى قوى غيبيـة إلا أنّه يُمّل الإنسـان في الأخير مسـؤولية الجائحة 
والوبـاء29. في المقابـل، يسـتند المنظـور الوضعـي في تمثـل الوباء إلى تفسير مادّي طبيعـي يخلو من 
التعليلات الأخلاقيـة، شـأن المنظـور العلماني بشـكل عـام. لكـنّ الخطـورة الأساسـية في تعليل 
الوبـاء ليسـت ردّه إلى عوامـل طبيعيـة أو مـا فـوق طبيعيـة، وإنما تتمثّـل في الوصـم الاجتماعـي 
بالوبـاء. وقـد حـدث ذلـك في البدايـة بربـط الوبـاء بالصينيني؛ نظـرًا إلى تقاليدهـم الغذائيـة 
المختلفـة، وسـاهم ذلـك في تأجيـج مشـاعر العنصريـة ضـد الآسـيويين بصـورة كبيرة حتـى في 
المجتمعـات التـي توصـف بالعلمانيـة والتقـدم. ولم يُفّـف مـن وطـأة وحـدّة هذه المشـاعر بعض 
الشيء إلا النجـاح الـذي حققتـه الصين وعدة دول آسـيوية على غـرار كوريا الجنوبيـة واليابان في 

مجابهـة الوبـاء والتصـدي له.

الدولة والوباء

راجـت مـع انتشـار وبـاء كورونـا )كوفيـد 19( مقولـة "عـودة الدولـة" على ألسـنة بعـض 
الباحثني. والسـؤال المطـروح بشـكل جـدّي: هـل غابـت الدولة لتعـود؟ وكيف عـادت؟ ومنذ 

متـى والدولـة في حالـة غيـاب؟!

من وجهة نظرنا فإنه يمكن تعليل مقولة "عودة الدولة" بعاملين رئيسيين: 

-  العامـل الأول يتمثّـل في حالـة الاسـتنفار واسـعة النطـاق التـي شـاهدها الجميـع للأجهـزة 
التابعـة للدولـة، وبشـكل خـاص أجهزتهـا الطبيـة والأمنيـة والاقتصادية، حيث بـدت الدولة 



39

 العدد التاسع
)2021(

كمنقـذ للسـوق وبديـل اقتصـادي اتجه إليـه الجميع، مـع فقـدان الآلاف لوظائفهـم في القطاع 
الخـاص، وعجـز العديـد مـن الشركات الخاصـة عـن الصمـود. وفضلً عـن ذلـك تدخّلت 
الدولـة كمرجـع وحيـد للرعايـة الطبيـة ومتابعة حالـة الوبـاء، وكان بيدها قرار فـرض الحظر 
الـكلي أو الجزئـي على الأنشـطة الحياتيـة المختلفة...إلـخ، هـذه الإمكانات والتدخلات التي 
ظهـرت معًـا في وقـت وجيـز شـدّت انتباه البعـض إلى الدولـة، التـي اجتهدت بعـض التقاليد 
الليبراليـة على إظهارهـا بصفـة حـارس ليلي لا أقـل ولا أكثـر، بافتراض قـدرة السـوق على 
إدارة ذاتـه بصـورة مسـتقلة عنهـا، وتنظيـم المجتمـع ذاتيًّـا أو عبر هيئـات مدنية وسـيطة بعيدًا 

عن سـلطتها "الغاشـمة". 

-  أمـا العامـل الثـاني فهو على صلـة بتقاليد نظريات نظـام الطوارئ، فقد عـرّف بعض المفكرين، 
ومـن بينهـم كارل شـميت الدولـة انطلاقًـا مـن قدرتهـا على فـرض نظـام وحالـة الطـوارئ، 
وهـذا هـو الرس في إعجـاب النازيين بأفكار كارل شـميت، حسـب عزمي بشـارة30. ومن ثمّ، 
فالترويـج لمقولـة أو فرضيـة عـودة الدولة في حالة الطـوارئ لا يخلو من رهانات سـلطوية تبرر 
قمـع الفـرد وقمـع الحريات السياسـية والمدنية بذريعة سـيادة الدولـة. كما يدّعي هـذا المنظور، 
وهـذا هـو الأهـم، أن "دولـة حالـة الطـوارئ" التـي تضـع يدهـا فـوق كل شيء أكثـر كفـاءة 
مـن غيرهـا، والمقصـود هنـا الـدول الديمقراطيـة الليبراليـة، في مواجهـة الجوائـح الاقتصادية 

والوبائيـة على حد سـواء. 

وهـذا يقودنـا للحديـث عـن مقارنـة حدثـت على نطـاق واسـع بني الـدول ذات النظـام 
"الأوتوقراطـي غير الديمقراطـي" ممثّلـة أساسًـا في الصني، والـدول ذات النظـام الديمقراطـي 
الليبرالي ممثلـة في الولايـات المتحـدة على صعيد مجابهـة الوباء، حيـث كان من الواضـح أن الكفّة 
تميـل في هـذه المقارنـة السـطحية لمصلحـة الصني في مقابـل الولايـات المتحـدة التـي أخفقـت، 
حسـب فوكويامـا، بشـكل مريـع في اسـتجابتها للوبـاء31. إلا أن هـذه المقارنـة قـاصرة ولا تأخـذ 
بعني الاعتبـار الحالات الأخـرى خارج هذين النموذجني، حيث أظهرت عـدة دول ديمقراطية 
نجاعـة كبيرة في مواجهـة الجائحـة على غـرار ألمانيـا في أوروبا واليابـان وكوريا الجنوبيـة في بلدان 

شرق آسـيا. 
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وفي هذا السـياق يُشـار أيضا إلى أن بعض الأنظمة الأوتوقراطية اسـتغلت وباء كورونا لتمنح 
نفسـها صلاحيـات طـوارئ واسـعة، على غـرار المجـر والفلبني32، مما يُبعدهـا عـن الديمقراطية 
مـت الصني أيضًـا بأنهـا اسـتغلّت كورونـا للتّحكـم أكثـر في الشـعب والتّدخّـل  أكثـر، كما اتُّ
في خصوصيـات أفـراد المجتمـع، وهـو أمـر غير مسـتغرب في الأنظمـة السـلطوية ذات الطابـع 

الشمولي.

كان جورجيـو أغامبني في مقالـه "اختراع وبـاء" من أوائل من نبّهوا إلى ميـل الدول في حالات 
الطـوارئ إلى إحـكام قبضتهـا على المجتمـع، متّبعـة في ذلـك مجموعة مـن الآليات من بينهـا إثارة 
الخـوف مـن التقـارب والحـث على الالتزام بممارسـة التباعـد الاجتماعي والحفاظ على مسـافة بين 
بعضنـا البعـض، وهـذا الأمر سـيؤدي، حسـب أغامبني، إلى إلغـاء الروابـط الاجتماعيـة واندثار 

التضامـن، "وهـي حلقة مفرغة تسـتغلها الدولـة لإحكام قبضتها على الشـعب"33.

خاتمة

ممـّا سـبق يمكـن تأكيـد الحقيقة القائلـة إن الوباء ظاهـرة اجتماعيـة وثقافية بقدر مـا هو ظاهرة 
بيولوجيـة وطبيـة، تتطلـب التفكير فيهـا وفق أفق إنسـاني واجتماعي بل وبأفق سـياسي أيضًا؛ لأن 
الفاعلني السياسـيين، دولً وأفـرادًا ومنظمات، يُعلّقـون رهانـات مختلفة على الجائحة، ويسـعون 
مـن وراء التعامـل معهـا إلى تحقيـق أهـداف متباينـة، وأحيانًـا تُسـتغل الجائحة، كما رأينـا، لتحقيق 
أغـراض سياسـية سـلطوية. ولعلّ أحـد الأهداف الأساسـية للمعالجـات النقدية المعرفيـة يتمثّل 

في تعريـة هـذا النمـط من الاسـتغلال السـلطوي للجوائح التـي تهدد المجتمعـات البشرية.

مـن معايشـتنا وبـاء كورونـا المسـتجد، ومـن مراجعتنـا النقاشـات المختلفة حولـه، يمكن أن 
نسـتخلص بكثير من عـدم الحسـم واليقني النتائـج والخلاصـات التالية:

 1 تتّجـه بعـض الممارسـات والعـادات في حياتنـا اليومية إلى التغير في اتجاه مزيد من ترسـيخ قيم .
الفردانيـة الاجتماعيـة، وسـتعزز مـن ذلك المدة الطويلة نسـبيًّا التـي يُتوقّـع أن يأخذها الوباء 
قبـل نهايتـه، فقـد بـات مـن المرجّـح أن يبقـى الوبـاء مـدة أطـول بيننـا، خاصـة مـع احتمال 

تطـوره إلى أشـكال أخـرى مختلفـة عن شـكله الحالي. 
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 2 ظـل النظـام الديمقراطـي موضـع شـك في العديـد مـن الفترات، وتوقـع كثيرون تراجعـه .
بسـبب الأزمـات الاقتصاديـة العالميـة ومـا نجـم عنها مـن اضطرابـات سياسـية واجتماعية، 
إلا أن النظـام الديمقراطـي كان يثبـت في كل مـرة أنـه مـرن لدرجـة امتصـاص التناقضـات 

الداخليـة للديمقراطيـة الليبراليـة، والتحديـات التـي تواجههـا مـن خارجهـا أيضًا.

 3 تتوجـه الأنظمـة الأوتوقراطيـة إلى اسـتغلال حالـة الوباء لتثبيـت أركانها وقطـع الطريق أمام .
أي إمكانيـة للتعديـل والتغيير، وذلـك عبر جلـب المزيد مـن الصلاحيات والسـلطات إلى 

نطـاق الدولـة على حسـاب الحريـات السياسـية والفرديـة والاجتماعية.

 4 سـيعزز الوبـاء فـرص التيـارات الشـعبوية واليمينيـة المحافظـة في الحصـول على نقـاط قـوة .
جديـدة في مواجهـة سياسـات الانفتـاح، كما لا يُسـتبعد أن تتنامـى موجـة جديـدة مـن 

العنصريـة والممارسـات التمييزيـة تجـاه الأقليـات والمهاجريـن. 

 5 دوليًّـا مـن المسـتبعد أن يتسـبب الوبـاء في إحـداث تغيير جـذري في النظـام الـدولي الحـالي، .
بالرغـم مـن تداعياتـه الاقتصاديـة الوخيمـة على النظـام الرأسمالي العالمـي الـذي تقـوده 
الولايـات المتحـدة الأميركية، وذلك لسـبب بسـيط وهـو الثـورة الرقمية التـي مثّلت مخرجًا 

للعولمـة مـن التحديـات والأزمـات والصدمـات التـي تعرّضـت لها.
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الوباء والتغيير في حياة المجتمعات: 

وجهة نظر علم اجتماعية
عبد الرحيم الدقون*

 باحث في الفلسفة السياسية المعاصرة، المغرب. *

ملاحظات تمهيدية

تذكرنـا أحـداث كثيرة منـذ بدايـة الألفية الثالثـة بأننا نعيش مرحلـة انتقال مؤكـدة، لكن نحو 

مسـتقبل غير مؤكـد تمامًـا. ليسـت جائحـة كورونـا التـي يعيشـها العـالم اليـوم فقط مـن يذكرنا 

بذلـك، بـل إن العـالم منـذ مـدة يعيـش على وقـع تسـارع في لحظات أزمـة تنبـئ كلها بـأن التغيير 

حاصـل لا محالـة، وأنـه أقـرب ممـا قد يتصـور الواثقون من فكـرة "نهايـة التاريخ". لكن مـا ينبغي 

التأكـد منـه والتأكيـد عليـه أننـا اليـوم نفتقـر إلى تصـور للعـالم نواجه بـه التغيير الحاصـل. يمكن 

القـول إن تصورنـا للعـالم كما هـو الآن يواجـه تحديًـا خطيرًا، وهنـاك أولويـة قصـوى تواجهنـا 

لترتيـب الأفـكار وإعـادة فتـح النقـاش حـول تصورنا للعـالم الأفضل ولفكـرة التقـدم. قد يقول 

قائـل إنـه لا أحـد يملـك إجابـة واضحـة عـن المسـتقبل وهل هـو أفضل أم أسـوأ، لكـن الإجابة 

عـن هـذا السـؤال تتأتـى فقط من خلال تحمـل مسـؤوليتنا تجاه هذا المسـتقبل، كما تتأتـى فقط من 

خلال تعميـق فهمنـا للطريقة التي يتشـكل بهـا العالم.
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لم يعـد خافيًـا أن الأوبئـة أثـرت في تاريـخ البشريـة. لكـن ما يبـدو خافيًـا هو الإهمـال المتعمد 
لتاريـخ الأوبئـة ولذلك التأثير الذي تمارسـه في تاريخ الإنسـان. لا نسـتحضر الحديث عن الأوبئة 
إلا حني حدوثهـا، وهـذا أمـر غريـب. ربما لأنها تظهر عجز الإنسـان عـن التحكـم في تاريخه بله 
تاريـخ العـالم. لكـن في المقابـل، تدفعنـا الأوبئة عنـد حدوثها إلى إعـادة النظر في قيمة الأشـخاص 
وقيمـة الأشـياء وقيمـة أنفسـنا، لكن لا نـدري إن كانت تدفعنا فعلاً إلى إحداث التغيير المنشـود.

التفكير في التغيير

هنـاك عبـارة شـهيرة تقـول إن التغيير أبـدي ولا شيء يتغير في نفـس الوقـت. أبـدأ بهـذه 
العبـارة الملغـزة لأننـا فعلاً إزاء حـدث ملغـز. ولأننـا فعلاً لا نسـتطيع تقديـم إجابة محـددة لحل 
هـذه المعضلـة. تحير وتحـرك هـذه العبـارة الباحثني في مجـالات شـتى وفي مقدمتهـم الباحثون في 
علـم الاجتماع، حتـى إنـه يمكـن القـول إنهـا عبـارة محببة لديهـم بالقـدر نفسـه الذي تثير بينهم 
الخلافـات والانقسـامات. لقـد عـرف العـالم تغيرات كبيرة لا أحـد يمكنـه إنكارهـا. تغيرت 
الأنظمـة السياسـية من ملكيـات وإمبراطوريـات إلى دول أمم، والأنظمة الاقتصاديـة من اقتصاد 
زراعـي بسـيط إلى اقتصـاد صناعـي مركـب، ومن نظـام إقطاعي مقيت إلى نظام رأسمالي جشـع، 
وحدثـت ثـورات علميـة وصناعيـة وتقنيـة هائلة حولـت حياة الإنسـان إلى رفاه غير منقطع بعد 
أن كان شـقيًّا محرومًـا. في المقابـل أثبتـت الأزمـة التـي يمر منها العـالم اليـوم أن لا شيء تغير. وباء 
يصيـب العـالم فيحولـه من قرية صغيرة إلى سـجن كبير. انقطعـت الوصائل وانهـارت التحالفات 
وعـاد الإنسـان إلى سـجاياه الطبيعية؛ فشـاهدنا إما أنانية متوحشـة أو غيرية رحيمـة. عاد الاهتمام 
إلى مـا هـو أسـاسي مثـل الغذاء والـدواء. قلّـت الحركة وانحرصت العلاقات وانخفـض الإنتاج 
وارتفـع منسـوب الحـذر والاقتصـاد في كل شيء. ما الفرق بين إنسـان اليوم وإنسـان القرن الرابع 
عشر أو حتـى قـرون مـا قبـل الميلاد؟ أكثـر مـا أصابتـه كورونـا اليـوم هـو فكـرة التقـدم ذاتها. 

وأمسـى الوضـع وكأنـه لا شيء يتغير على الإطلاق.

لكـن مـع ذلـك، ربما تحتاج منـا الإجابة كثيًرا مـن التريث؛ لأن دراسـة التغير الاجتماعي تعدّ 
مـن أخطـر القضايـا التـي تواجه المعرفـة البشريـة عمومًا والعلـوم الاجتماعيـة تحديـدًا. وإذا كان 
علماء الاجتماع يطمحـون باسـتمرار إلى دراسـة التغير الاجتماعـي دراسـة علميـة دقيقـة، فإنهم 
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يصطدمـون بإشـكالية مزمنـة تتعلـق بمـدى قدرتهم على القيـام بدراسـات تجريبيـة )أمبيريقية(؛ 
وذلـك بالنظـر إلى بـطء حـدوث التغير، مـن جهـة، وصعوبـة حرص مجـالات هـذا التغير، من 
جهـة أخـرى. لكننـي لـن أقحـم نفسي في هـذه الإشـكالية، وسـأعمل، في المقابـل، على محاولـة 
تأمـل التغير الاجتماعـي مـن منظـور فلسـفي أولً، وهي المحاولـة التي تجد مبررًا لهـا باعتبار أن 
ا لـكل محاولة فهـم تجريبية للتغير الـذي يمكن أن  التأمـل الفكـري يمكـن أن يشـكّل أساسًـا نظريًّ
يعيشـه الإنسـان أو الاجتماع البشري، إن شـئنا الدقـة. ثـم العمل ثانيًـا على تحليل بعـض مفاهيم 
النظريـة الاجتماعيـة المفرسة للتغيير الاجتماعي؛ حتـى لا يكون هنـاك انفصال عـن الواقع الذي 

كان مناسـبة خـوضي في هـذا الموضـوع، والمناسـبة شرط كما يقولون.

وإذا تقـرر ذلـك، فإننـي أجـد أن نقطـة الانطلاق الأولى ينبغـي أن تكـون مـن مفهـوم التغير 
نفسـه. ذات يـوم، قـال هيراقليطـس: لا أحد يسـبح في النهر مرتين، وألف أرسـطو كتابه الشـهير 
الكـون والفسـاد، الـذي ابتـدأه بتحديـد الهـدف مـن أي دراسـة للتغير فقـال: "لأجـل أن ندرك 
الكـون والفسـاد في الأشـياء التـي تتولـد وتهلـك يلزمنـا بالطبع، كما هـو الحال في البقيـة، أن نقدر 
على تحديـد عللهـا ونسـبها. وسـننظر أيضًـا عنـد معالجـة النمـو والاسـتحالة ما هـي كل واحدة 
مـن هاتني الظاهرتني، ونبحـث مـا إذا كان طبـع الكـون وطبع الاسـتحالة همـا واحـدًا بعينه أو 
همـا متميـزان بالحقيقـة كما همـا متميـزان بالاسـم الدال على كليهما"1. وأضـاف في نهايـة الباب 
الثالـث مـن الكتـاب نفسـه: ")...( ونكرر مـرة أخرى أنه لا يوجد كون وفسـاد مطلقان للأشـياء 
باجتماع العنـاصر وافتراقهـا، إنما يوجـدان فقـط متى يتغير شيء بكلـه عندما يأتي مـن شيء آخر 
بعينـه"2. لم تهـدأ لوعـة الفلاسـفة منـذ ذلـك الحني في البحث عـن معاني التغير وأسـبابه ونتائجه 
على الإنسـان والعـالم وعلى العلاقـة بينهما، لكـن لحظـات التفكير في هـذا الموضـوع اختلفـت 

باختلاف المعطيـات والحيثيـات، واختلاف وضـع الإنسـان في العالم.

ا مع عرص النهضة ومع الحداثـة بعد ذلك.  في هـذا الإطـار سـيأخذ التفكير في التغيرّ زخًما قويًّ
لقـد عنـت الحداثـة بالنسـبة إلى الغرب شـيئًا واحدًا: أن بإمكان الإنسـان التحكـم في مصيره؛ لأن 
بإمكانـه التحكـم في العـالم. أصبـح بإمـكان الإنسـان أن يؤثـر في العـالم الـذي يعيـش فيـه تأثيرًا 
حاسماً باسـتخدام ملكاتـه وقدراتـه واسـتطاعته الخـروج مـن حالة القصـور التي كانـت تعتريه. 



48

 العدد التاسع
)2021(

وعنـى ذلـك، مـن بني مـا عنى، وفي سـياق حديثنـا هنا، أن بإمـكان الإنسـان تحقيق التقـدم وبناء 
المجتمـع العقلاني )الصالـح أو الأفضـل(. لم يكن هذا الاعتقاد الراسـخ ليتشـكل لـولا الاعتقاد 
في أن المجتمعـات تشـكل بنيـات محـددة، وأن بإمـكان الإنسـان فهـم الطـرق التي تعمـل بها تلك 
ا بني العلوم الأخرى  البنيـات. لذلـك تشـكلت العلـوم الاجتماعية ووجدت لهـا مكانًا محترمًا جدًّ

في فترات ازدهار الغـرب الثقافي.

ارتبـط فهـم الحداثـة للتغير عمومًـا وللتغير الاجتماعـي خصوصًا بفكرة التقـدم. بل أصبحت 
تلـك الفكـرة المحـرك الأول لـكل الأبحـاث التـي تدخـل في بـاب العلـوم الاجتماعية، وأمسـى 
التقـدم بذلـك مرادفًـا للتغير، وأن التغير مسـتمر دومًا وبشـكل تصاعـدي أو في منحـى إيجابي. 
التقـدم يعنـي التقـدم للأفضـل، أي نحـو المجتمع العقلاني. وقـد انبنى هذا التصور على مسـلمات 

أربـع أوجزهـا فيما يلي: 

	1 التقـدم غائـي وهـو دائماً يبتغـي الأفضـل؛ فالمجتمعـات مـرت مـن حالـة التوحـش إلى .
حالـة التحضر، ومـن حالـة الجهـل إلى حالـة المعرفـة... لنتذكـر قانون الحـالات الثلاث 

لأوغسـت كونـت )مـن الحالـة اللاهوتيـة إلى الحالـة الميتافيزيقيـة إلى الحالـة الوضعيـة(.

	2 التقـدم حتمـي؛ فهـو يخضع لقوانين مضبوطة شـأنه شـأن ظواهـر الكـون المختلفة. وهذا .
يفرس الإعجـاب الشـديد للعلـوم الاجتماعية بنمـوذج العلـوم الطبيعية وتوقهـا إلى بلوغ 

التـي تميزها3. اليقينية 

	3 التقـدم كـوني )universel(؛ فهو يفترض أن يشـمل كل المجتمعات ولـو بدرجات مختلفة .
وبفترات زمنيـة متفاوتـة الطـول. وقـد ترتـب عـن هـذا التصـور أحيانًـا عنـف شـديد 

مارسـته مجتمعـات يفترض أنهـا "متقدمـة" على مجتمعات أخـرى لم تتقـدم بعد.

	4 التقـدم تراكمـي؛ إذ يفترض أن مـا يحصـل مـن تغيرّ يكـون إيجابيًّـا بالضرورة بحكـم .
اسـتفادته مـن المـاضي، فالتقدم يعني بالضرورة الاتجاه نحو الأفضـل، وأن أفضل العوالم 

هـو العـالم القائـم لأنه يُعـدّ تتويًجـا لتراكم التجـارب البشريـة وانتصاراتهـا المتلاحقة.
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لكـن خضـوع التقـدم لهـذه القوانني يجعـل فكـرة التقـدم ذاتهـا محل شـك؛ ذلـك أننـا إذا كنا 
نتحـدث عـن قوانني ثابتـة يخضع لها تطـور المجتمعـات، فإن المسـار يصبح مرسـومًا سـلفًا، ولا 
قبيـل للحديـث عـن تغير اللهـم إلا إذا كان هذا التغير اسـتثناء. هكذا أمسـت العلـوم الاجتماعية 
مطالبـة بالكشـف فقـط عما هـو ثابـت مـن خلال الكشـف عـن القوانني التـي تحكـم حيـاة 
المجتمعـات، والقيـام بمقارنـة بني مـا هـو حـال المجتمع وما هـو المجتمـع النموذج. فهـل معنى 
هـذا أن لا شيء يتغير مـا دام كل شيء محـددا سـلفًا؟ تحتـاج فكرة التقـدم لإعادة نظـر عميقة، مع 

الابتعـاد قدر الإمـكان عـن اليقينيـة والوثوقية.

النسق التاريخي بين التغير والثبات

أنتقـل الآن إلى معالجـة الموضـوع من الزاويـة الثانية. ولنبدأ من حيث ينبغـي البدء مرة أخرى. 
أقصـد لنبـدأ بالتفكير في معنـى المجتمـع الـذي يجـب أن نفهمـه لكي نفهـم طبيعة التغير فيه، إن 
كان هنـاك تغير. ورغـم أننـا قـد لا نكاد نجـد اتفاقًا حـول المعنى الدقيـق لمفهوم المجتمـع، فإنني 
سـوف أكتفـي بالمعنـى العـام لـه، والـذي يحـدد المجتمع بأنـه كل مركب مـن علاقـات ومصالح 
متبادلـة تجمـع بني جماعة مـن البشر في إطار زمنـي ومكاني محددين نسـبيًّا. وهو بذلـك يتألف من 
مختلـف المؤسسـات الاقتصادية )السـوق(، والمؤسسـات الاجتماعية )المجتمع المـدني(، إلى جانب 
المؤسسـات السياسـية )الدولـة(، والتـي تتفاعل فيما بينها باسـتمرار. وبهذا المعنى يشـكل المجتمع 
نسـقًا تاريخيًّـا؛ حيـث يحيـل النسـق أو البنيـة إلى: "كل العمليـات والآليـات التـي تعتمـد عليهـا 
مؤسسـات المجتمـع المختلفـة للتحكـم في الفعـل الاجتماعـي أو تقييـده، بحيـث تتحقـق المبادئ 
الرئيسـية للنسـق قـدر الإمـكان"4. يمكننا هنا اسـتحضار أدوار التنشـئة الاجتماعية والمؤسسـات 
الدينيـة والاقتصاديـة والثقافيـة، التـي تعمـل عملاً متضافـرًا ومتداخلاً لتحقيـق تلـك المبـادئ 

وضمان اسـتمرارية وفعاليـة القواعد.

وإذا كان النسـق يحيـل أساسًـا على الثبـات وعدم التغير، فإن نعتـه بالتاريخي يجعلنـا نلحق به 
إمكانيـة التغير؛ ذلـك أن كل نسـق مهما كان ثابتًا لا بد وله بدايـة في الزمان والمكان، مثلما سـوف 
تكـون لـه نهايـة فيهما. نحـن في نهايـة المطاف كائنـات تعيـش في الزمن، ومـا دام الأمـر كذلك لا 

بـد من وجـود بدايـة ونهاية.
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لكـن مـا الـذي نقصده بالضبط بالنسـق التاريخـي؟ لا زلنـا في حاجة إلى جـواب أدق؛ جواب 
علمـي ربما. يمكـن تعريـف النسـق التاريخـي مـن وجهة نظـر علـم الاجتماع بأنـه: "كيان يتسـم 
بنـوع معني مـن تقسـيم العمل في نطـاق بنى إنتاجيـة متكاملـة ومنظومة من المبادئ والمؤسسـات 
التنظيميـة وعمـر زمنـي يمكـن تحديـده"5. وبنـاء على هـذا التعريف فإننا سـوف نتقـدم خطوة إلى 
الأمـام ونطـرح سـؤالً آخـر: كيف نحلل نسـقًا تاريخيًّـا، وندرك فعلاً إمكانية حـدوث التغير فيه 

أو نهايتـه، مـع الأخـذ بعني الاعتبار هـذه المكونـات على حدة؟

بالعـودة إلى التعريـف نفسـه، نلاحـظ أن أي نسـق تاريخـي يتشـكل انطلاقًـا من تقسـيم معين 
للعمـل، ومـن ثـمّ فإن علـم الاجتماع مطالب، فيما يخص هذه الجزئيـة، بالبحث في طبيعة تقسـيم 
العمـل ذاك، وأسـباب نشـوئه ومبررات اسـتمراره. مـن جهـة ثانية، يقـوم النسـق التاريخي على 
مؤسسـات تنظـم العلاقـات داخله، وتكون الحاجة هنا إذن إلى اكتشـاف وفهم المبـادئ التي تنظم 
عمـل تلك المؤسسـات وتصـف أدوارهـا ووظائفها، مثلما تصـف الفاعلين الاجتماعيني المؤثرين 
في تلـك القواعـد أو المتأثريـن بهـا. ومـن جهـة ثالثـة، وهـذا ما سـتهمنا مناقشـته فيما بعـد، يكون 
للنسـق التاريخـي، بما هو تاريخي، مسـار زمني محـدد. لذلك نحتـاج إلى تبيان منحنى ذلك المسـار 

مـن خلال تبيـان لحظة نشـوئه ولحظة انهيـاره أو إمكانيـة اندثاره6.

فيما يخـص العنرص الثالـث، أي عوامـل انهيـار النسـق، فـإن عـالم الاجتماع فالرشـتاين، وفي 
سـياق مشروعـه الفكـري لنقـد النظـام العالمـي الحديـث7، كان قد تحـدث عن وجـود نوعين من 
التغيرات يمكـن أن تلحـق بالأنسـاق التاريخية. فهي إمـا أن تعيش تغيرات ذات طبيعة أو منحى 
أو إيقـاع دائـري أو تغيرات ذات إيقـاع علماني. مـا الـذي يعنيـه كل نـوع من هذيـن النوعين من 

الإيقاعات؟

فيما يخـص الإيقـاع الدائـري، فإننـا نتحـدث عـن تغيرات تلحـق بالنسـق بشـكل متواصل، 
ويكـون النسـق قـادرًا على التفاعـل معها واسـتيعابها، بحيـث لا تؤثـر في اسـتمراريته إلا بالقدر 
التـي تمكنـه مـن ضمان التأقلـم مـع التغيرات المتلاحقـة. هناك أحـداث كثيرة تلحق بالأنسـاق 

التاريخيـة تسـاهم في إحـداث تغيرات طفيفـة أو لنقـل تغيرات غير جوهريـة أو جذرية. 
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أمـا فيما يخـص الإيقـاع العلماني؛ فإننا نقصد بـه هنا تلـك الأحداث التـي عنـد وقوعها تترك 
آثـارًا غير هينـة في النسـق وفي آليـات اشـتغاله. إنهـا أحـداث بإيقاعـات مرتفعـة كميًّـا ونوعيًّـا، 
لذلـك فهـي تبتعـد عـن الإيقاع الدائـري وتبتعد، بالتـالي، عن المركـز مخلفة ما يشـبه تصدعات في 

النسـق. وكلما ازدادت تلـك التصدعـات ازدادت قابلية النسـق التاريخـي للانهيار8.

مـا الـذي يعنيـه هـذا فيما يخـص سـياق حديثنا عـن أزمـة كورونا التـي يعيشـها العـالم اليوم؟ 
للإجابـة عـن هـذا التسـاؤل نحتـاج العـودة أولً إلى تلـك الملاحظـات التمهيدية التـي جاءت في 
بدايـة هـذه الورقـة. لكـن قبـل ذلك لننتبـه إلى ملاحظة أخـرى مهمـة: إن العالم اليوم يتشـكل من 
نسـق تاريخـي مهيمـن وهـو النظـام الرأسمالي العالمـي. هـذه وجهـة نظر فالرشـتاين، وقد سـخر 
للدفـاع عـن هـذا التصـور جهـده الفكـري كلـه حتـى وفاتـه السـنة الماضية. العـالم اليـوم محكوم 
ـد، وهـذا قـد يزيـد من شـدة مقاومـة النسـق للتغير مثلما قد يزيد من شـدة  ـد وموحِّ بنسـق موحَّ
وطـأة الانهيـار والتغير إذا حـدث. لذلـك فـإن العـالم اليوم يواجـه مـن التحديات ما لم يسـبق له 
أن واجهـه مـن قبـل، وفي مقدمتهـا التحديـات البيئيـة ومـا ارتبـط بهـا الآن مـن أزمـات صحية، 
والتحديـات التقنيـة ومـا ارتبـط بهـا مـن أزمات أخلاقيـة، وطبعًـا دون إغفـال التحديـات الجيو 
سياسـية منـذ انهيـار نظـام القطبيـة الثنائيـة ومـا ارتبـط بهـا من فـوضى عارمـة في مجـال العلاقات 

الدولية.

نحـن لا نعـرف اليـوم مـا الـذي سـيحدث في المسـتقبل القريب فضلً عـن البعيـد. ولكن مع 
ذلـك نحـن اليـوم نـدرك جيـدًا أن تتابـع الأحـداث أدخـل هذا النسـق التاريخـي القائـم "مرحلة 
تشـعب نسـقي" بحيـث تداخلـت إيقاعـات الأحـداث بين مـا هو دائـري وما هو علماني، بحيث 
إن أفعـالً أو أحداثًـا صغيرة قـد تحـدث تغيرات مهمـة. والواقـع أن أزمـة كورونـا اليـوم تؤشر 
على أهميـة وجهـة النظـر هـذه بوضوح تـام. لقـد أحدثت هـذه الأزمة شرخًـا كبيرًا في العالم على 
كافـة المسـتويات، ودفعـت الجميـع دون اسـتثناء إلى إعـادة النظـر في أولوياتـه وأهدافـه وقناعاته 
ومخططاتـه. لكـن ذلـك لا يعنـي بحال أن هذه الأزمة تشـكل الحركـة النهائية التي سـيطرأ بفعلها 
التغير الجـذري. ربما تكـون هـذه الأزمة قد فعلـت الشيء الكثير إن هـي نبهتنا فقـط إلى أن التغير 
حاصـل لا محالـة، ودفعتنـا إلى التفكير في مثل هذه الأسـئلة: هل سـيحل نسـق جديد محل النسـق 
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القائـم؟ مـا معـالم هـذا النسـق؟ ما مبررات نشـوئه؟ ومـا مدى إمكانيـة نجاحه؟ من سيسـاهم في 
تشـكله؟ وكيـف سـتكون تلـك المسـاهمة؟ وهل سـيكون نسـقًا عالميًّـا أيضًـا أم إنه سـيكون محليًّا 
ومـن ثـمّ سـوف نتحـدث عن أنسـاق مختلفة؟ هل سيسـتطيع النسـق القائم المقاومـة ويتمكن من 

التأقلـم مـع التغيرات المتسـارعة؟ إنها أسـئلة مقلقة ولكنهـا ضرورية. 

نحـن مـع ذلـك لا نملـك إجابـات نهائيـة عـن كيفيـة حـدوث التغير ولا عـن موعـده، لكننا 
يجـب أن نكـون على علـم بأننا نمتلك خيـار المشـاركة في صنع التغيير؛ لأن الأمر يتعلـق في نهاية 
المطـاف بفاعليتنـا كبشر في هـذا العـالم. مـا يجـب أن نكـون واثقني منـه أننـا مطالبـون بفعـل ما 
هـو صائـب لتحقيـق التغير نحـو الأفضـل، نحـو المجتمـع العقلاني. نحـن في حاجـة إلى الحفاظ 
على فكـرة للتقـدم لكـن دون مصادرات مسـبقة، ودون جعـل هذا التقـدم أسـطورة مثلما فعلت 

الحداثة.

لكـن قبـل الحديـث عـن هـذه الفاعلية لنتوقف قليلاً عند ما يمكـن أن تفعلـه الأوبئة في صنع 
التغيير. هـل سـنعدّ لحظـة كوفيد 19 لحظـة تاريخية للتغيير؟ لمعالجـة هذه النقطة نحتـاج إلى العودة 

إلى مختبر التاريـخ. التاريـخ وحده من يكشـف لنا بعـض حقائق العالم.

تاريخ الأوبئة: تاريخ التغيير

قلـت في البدايـة إن تاريـخ الأوبئة تاريخ مهجور ولا يتم اسـتحضاره إلا عند حصول الأوبئة. 
وقـد يكـون هـذا محاولـة لا واعيـة من البشر لتنـاسي شيء يذكرهم دومًـا بضعفهـم إزاء الطبيعة؛ 
الشيء الـذي قـد يشـوش على إيمانهـم بالتقـدم. لكـن تكفينـا هنـا بعـض الإشـارات التاريخيـة 
التـي تؤكـد بوضـوح أن الأوبئـة قـد تكـون من تلـك الحـركات ذات الإيقـاع العلماني، الذي قد 
يـؤدي إلى انهيـار النسـق ونشـوء نسـق جديد محله. حفلـت كتب التاريـخ بذكر الطاعون الأسـود 
الـذي ضرب العـالم في القـرن الرابـع عشر ميلادي، وكيف سـاهم في انهيار النظـام الإقطاعي في 
بريطانيـا، ونشـوء الرأسمالية بفضـل تحريـر طاقـة عاملـة بشريـة هائلـة بعد نـزوح عـدد كبير من 
الفلاحني مـن القـرى نحـو المدن هربًا مـن الطاعون. ولكن كانـت هناك أرضية مسـاعدة لذلك؛ 
لأن المـدن الأوربيـة آنـذاك كانـت في بدايـة ازدهارهـا وتحولهـا، الشيء الـذي مكن من الاسـتفادة 
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مـن هـذا التغير الديمغـرافي. في المقابـل، سـوف يكـون لهـذا الوبـاء بعـد وصوله إلى المشرق آثار 
معاكسـة تمامًـا؛ ذلـك أن العـالم الإسلامي آنـذاك كان يعيش حالـة ازدهار حضاري قـارب بلوغ 
أوجـه، وحلـول الطاعـون أدى إلى انهيار البنيـة الديمغرافية؛ الشيء الـذي أدى بدوره إلى إضعاف 

الإمكانيـات الاقتصاديـة للدولة بشـكل كبير9.

وقـد عبر ابـن خلـدون عن الآثـار المريعـة التـي خلفتها تلـك الجائحـة في المنطقة آنـذاك خير 
تعبير في فقـرة خاصـة يقـول فيهـا: ")...( هـذا إلى مـا نـزل بالعمـران شرقًـا وغربًـا في منتصـف 
هـذه المئـة الثامنـة مـن الطاعـون الجارف الـذي تحيف الأمـم، وذهب بأهـل الجيل، وطـوى كثيًرا 
مـن محاسـن العمـران، ومحاهـا وجـاء للـدول على حني هرمها وبلـوغ الغايـة من مداهـا، فقلص 
مـن ظلالهـا وفـل مـن حدهـا، وأوهـن مـن سـلطانها )...( وكأني بالمشرق قـد نـزل بـه مثـل مـا 
نـزل بالمغـرب، لكـن على نسـبته ومقـدار عمرانـه. وكأنما نادى لسـان الكـون في العـالم بالخمول 

والانقبـاض فبـادر بالإجابـة. والله وارث الأرض ومـن عليهـا"10. 

ومـن الأمثلـة الأخـرى التـي تبني أن للأوبئـة قدرة على تغيير مسـار التاريخ، لكن هـذه المرة 
كان للإنسـان في حدوثهـا يـد طـولى، نجـد وبـاء الجـدري الـذي أصـاب السـكان الأصليني في 
إفريقيـا )السـكان النوبيـون بمنطقـة دارفـور، وسـكان جنـوب أفريقيـا(، وفي القـارة الأمريكية، 
والـذي جلبـه إليهـم المسـتعمرون الأوربيون وأودى أحيانًـا في بعض المناطق بحياة مـا يناهز %90 
مـن السـكان11. والأمثلـة على آثـار الجوائـح في تحريك التاريـخ أو تغيير مسـاره كثيرة ومثيرة لا 

يتسـع المجال هنـا للتفصيـل فيها.

جائحة كورونا وفرصة التغيير

ألقـت أزمـة كوفيـد 19 إذن بظلالهـا على العـالم منـذ مطلـع سـنة 2020، وهبـت معهـا ريـاح 
أسـئلة التغيير في كافـة المسـتويات، وواجهـت جل المجتمعـات أوضاعًا معقدة وعـاش الناس في 
كل مـكان لحظـات عصيبـة. لكـن الوضـع لا يتطلـب فقط مجـرد التفاعل السـلبي مع هـذا العدو 
الصغير، بـل يتطلـب البحـث عن حلـول واتخـاذ مواقـف أخلاقية وقـرارات شـجاعة. صحيح 
أنـه لا وجـود لإجابـات جاهزة عن المسـتقبل، لكـن من الواجـب تبني الموقـف الأخلاقي واتخاذ 
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القـرارات المناسـبة. تحتـاج مجتمعات العـالم اليوم )والعـالم الثالـث بالأخص( لاسـتعادة المبادرة، 
واتخـاذ موقـف مـن وجودهـا ومسـتقبلها بدل تركـه في يد واحدة يبـدو أنها لم تعد قـادرة على فعل 

الكثير للعـالم ليصبح عالمـاً أفضل.

أمـام مجتمعـات الجنـوب فرصـة تاريخيـة للخروج بعـد هذه الأزمـة بأقل الخسـائر، بل بأفضل 
النتائـج. نحـن في حاجـة اليـوم إلى الوثوق في إمكانيـة النهوض لأن الإيقاع اختلف ولم يعد سـبق 
الشمال بذلـك السـبق الكبير، وأصبـح المسـار الآن أكثـر وضوحًـا للانطلاق. فقـط نحتـاج إلى 

أمورنا. ترتيـب  إعادة 

أولى القـرارات التـي أجدهـا ملحـة الآن هـو القـرار الفكـري. نحن أشـد مـا نكـون احتياجًا 
للوعـي باللحظـة وبأنهـا تشـكل أفقًـا للتجديـد. لكـن ما ملامـح الوعي الـذي تتطلبـه المرحلة - 

مرحلـة حـدوث التغيير الاجتماعي؟

إن الوعـي الـذي ينبغـي تشـكيله لا يتحمـل الآن العنـف ولا يقبـل الإكراه سـواء في مسـتوى 
ا على شـعوب العالم بدعوى  الأفـراد أو الجماعـات. لم يعـد بإمـكان الغـرب أن يفرض وعيًـا خاصًّ
الأسـبقية الحضاريـة؛ فالتقـدم، كما يتصـوره الغـرب وكما بينـا ملامحه أعلاه، لم يعد له أسـاس. 
ا على أفرادهـا بدعوى الحفاظ على المجتمع  ولم يعـد أيضًـا بإمـكان الـدول أن تفـرض وعيًـا خاصًّ
وتجنـب الانقسـام. نحـن في حاجة إلى التوافق، والتوافق يأتي من النقـاش البناء وقبول الاختلاف. 
ا على شـخص آخـر. فالخلاص فردي  ولم يعـد أخيرًا بإمـكان أي شـخص أن يفـرض وعيًـا خاصًّ

أولً ثـم بعـد ذلـك جماعـي، وكذلك هي المسـؤولية فردية ثـم جماعية.

إن الوعـي اليـوم أصبـح في حاجـة إلى الإصغـاء إلى منطقه الخـاص القائم على الحجـة والإقناع 
وأخلاقيـات المناقشـة. ويجـب أن ينعكـس الوعـي اليـوم على العـالم، إنه يحـس بالعالم مـن حوله 
وبهمومـه وبقضايـاه. فهـو وعـي متعـد إلى الآخـر وإلى العـالم. كما ينبغـي للوعي أن يقـع في عمق 
أي محاولـة للنهـوض بالتغيير؛ لأنه مطالـب بالإحاطة بالمـاضي والحاضر من أجل بناء المسـتقبل. 
فالوعـي اليـوم مطالـب بتحديد الأولويات لتفادي السـقوط في أخطاء المـاضي، أو الوقوع ضحية 

التحـولات الحـادة والتقلبـات السريعة ذات الإيقاعـات العلمانية.
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معالم للمساهمة في بناء التغيير وفهمه

يحتـاج العـالم العـربي والإسلامي اليوم أكثر مـن أي وقت مضى إلى تحديد موقفـه والانطلاق 
في تحريـك عجلـة التغيير، وإلا فإنـه لن تقـوم له قائمة؛ لأن مـا يمكن أن يحدث في العالم مسـتقبلً 
لا يمكـن التكهـن بعواقبـه. إمـا أن نكـون أو لا نكـون كما يقولـون. وإذا كان الأمر كذلـك، فإننا 
في حاجـة إلى تبني ملامـح المرحلـة الجديـدة والتـي يمكـن أن تكون مرحلـة انطلاق في العمران 
مثلما تصـوره ابـن خلـدون. لقـد كان المفكر متشـائمً بصـدد النتائج التـي توصل إليهـا فيما يخص 
حيـاة ومـوت الأنسـاق التاريخيـة )التـي سماها هـو الـدول(، ويعـاب عليـه أنـه وقـع في دائريـة 
تحيـل إلى العدميـة ومـن ثـمّ لا تقـل خطـورة عن أفـكار التقـدم الحتمي وأسـطورة نهايـة التاريخ 
الفوكوياميـة. لكـن مـع ذلك تسـعفنا القـراءة المتمعنة للمقدمـة في القول إن ابن خلـدون لم يدخر 
جهـدًا في طـرح أفـكار تضمنت بعـض مقومات العمـران ومقاصده. بل إن تشـاؤمه كان على حد 

تعبير غرامشي تشـاؤم العقـل مصحوبًا بتفـاؤل الإرادة.

يمكـن في هـذا الصدد اسـتحضار بعض المعالم الرئيسـية التي تشـكل ما يمكـن اعتباره مقاصد 
للعمـران، والتي أجملهـا في ما يلي:

-  يؤكد ابن خلدون أنه لا عمران مع الظلم؛ إذ إن الظلم مؤذن بخراب العمران.

-  ويؤكـــد مـــن جهـــة أخـــرى أنـــه لا عـــدل إلا في ظـــل قانـــون ومؤسســـات تحميـــه )ومـــا 
الملـــك والعصبيـــة إلا أدوات حمايتـــه(.

-  كما يؤكد أخيًرا أنه لا عمران من دون أخلاق.

وفيما يهـم هـذا المقصـد الأخير فقـد عمـل ابـن خلدون على التمييـز الدقيـق بين مسـتويات 
الوجـود البشري، واعتبر أن الوجـود الطبيعي يقوم على مقتضى الغرض والشـهوة. أما الوجود 
السـياسي فيقـوم على مقتضى النظـر العقلي في مصالـح الدنيـا. وأما العمـران فيقوم على مقتضى 
حراسـة الديـن وسياسـة الدنيـا بـه، والهـدف مـن ذلـك تهذيب الطبـاع وضبـط الملـك. وفي هذا 
يقـول: " إذا تـأذّن الله بانقـراض الملـك من أمّـة حملهم على ارتـكاب المذمومات وانتحـال الرّذائل 
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وسـلوك طرقهـا، فتفقـد الفضائـل السّياسـيّة منهم جملـة ولا تـزال في انتقاص إلى أن يخـرج الملك 
مـن أيديهم ويتبـدّل به سـواهم"12.

قـد نختلـف مـع ابن خلدون مـع هذا التصور في مسـتويات مختلفـة. لكن يهمنـي أن أتفق معه 
الآن في المقصـد الأخلاقـي الـذي تحدث عنه. إن أزمة النسـق التاريخي المهيمـن الآن أزمة أخلاقية 
بالأسـاس، ومـن ثـمّ فالحـل لا يمكـن إلا أن يكـون أخلاقيًّـا. وفيما يخـص مجتمعاتنا، فـإن العودة 
إلى مضمار صناعـة التاريـخ وإقامـة العمـران لا يمكن أن يكـون إلا بالانتبـاه للمقصد الأخلاقي 
إلى جانـب الأخـذ بأسـباب التقـدم المادية. لا مجال اليـوم للحديث عن حياد أخلاقـي إذا كان هذا 

الحيـاد تعبيرًا عـن لا مبـالاة أخلاقية أو سياسـية تجاه الذات أو تجـاه العالم.

مـن جهـة أخـرى فإننا مطالبـون بتحمل مسـؤولية وواجـب التغيير الرشـيد لمجتمعاتنا، ولا 
يتأتـى ذلـك إلا مـن خلال:

-  التوافـــق المجتمعـــي القائـــم عـــى وضـــوح الرؤيـــة والمشـــاركة الفاعلـــة لـــكل الأطـــراف في 
النقـــاش العمومـــي حـــول المـــروع المجتمعـــي.

-  المعالجة العاجلة لاحتياجات المواطنين واعتبارها أولوية دائمة.
-  الشجاعة والشفافية في مواجهة الصعوبات والتحديات.
-  النهوض بالمعرفة والثقافة والفن.
-  الاستفادة الواعية من التقنية.

إن أزمـة جائحـة كورونـا بقـدر ما كانـت أزمة خانقة ألقـت بظلالها على معظم شـعوب العالم، 
وطالـت آثارهـا كل الجوانـب الاقتصاديـة منهـا والاجتماعيـة، إلا أنهـا اعتبرت إلى جانـب ذلك 
فرصـة تاريخيـة لتغيير حقيقـي بالنسـبة إلى كل المجتمعـات، خاصة تلـك التي كانـت في الهامش. 
أمـا الـدول التـي كانـت في المركـز فإنها لـن تدخر جهـدًا للحفاظ على موقعها ولو بأسـاليب غير 
أخلاقيـة )وقـد شـاهدنا بعضًـا مـن هـذه الأسـاليب بوضوح سـافر(. لكن ذلـك ينبغـي أن يزيد 
مـن إصرارنـا على ضرورة تضافـر الجهـود لإنجـاح التغيير نحـو العـالم الأفضل الـذي ينبغي أن 

أجله.  مـن  نناضل 
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الـذي عرفـه العالم الإسلامي )خاصـة في مصر وسـوريا( كان فقدان هذه البلدان ما بني 40-50 % من 
السـكان بسـبب طاعـون القرن الرابع عشر. انظر في هـذا الصدد:

Dols, Michael W. The Black Death in the Middle East. Princeton (N.J.: Princeton University 
Press, 1977. p. 143-254. 

	 وهناك أيضا كتاب مهم يتحدث عن نفس الحدث:
Green, Monica H, ed. Pandemic Disease in the Medieval World : Rethinking the Black 
Death. Arc Humanities Press, 2015.

10عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تحقيق جمعة شيخة، تونس: الدار التونسية للنشر، 1984، ص 63. 10
11.  Samuel Totten and Robert K. Hetchcock (ed). Genocide Of Indigenous Peoples. Genocide : A 

Critical Bibliographic Review, V8, New Jersey : Transaction Publishers, 2011, p. 195 ff.

12ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ص 191. 12



59

 انتقام البنغول؟ 
محادثة مع فرانسوا موتو وفريديريك كيك*

ترجمة: الحسن مصباح**

فرانسـوا موتـو )François Moutou(: طبيـب بيطـري، وعـالم الأوبئـة، ونائـب مديـر سـابق لمختبر  	  *

 La vengeance de( 2007 لصحـة الحيـوان. وهـو مؤلف كتـاب انتقام قط الزباد المقنع سـنة )ANSES(
 Des épidémies,( 2015 وطبعـة جديـدة مـن كتابـه أوبئة وحيوانات وبشر سـنة ،)la civette masquée

des animaux et des hommes(. فريديريـك كِيـك )Frédéric Keck(: مديـر أبحاث )CNRS( ومدير 

مختبر الأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة، ومؤلف كتاب حراس الأوبئـة: صيادو الفيروسـات ومراقبو الطيور 
https://bit. :على الرابـط )Le Grand Continent( عىل حـدود الصين، 2020. نشر الحـوار في موقـع

 ly/3qnrdOB

مترجـم وأكاديمـي مغـربي، مديـر الأبحـاث في مركـز الدراسـات والبحـوث الإنسـانية والاجتماعيـة،  	  **

المغرب.  وجـدة 

تذكرنـا أزمـة الفيروس التاجي بشـكل حـاد أننا نعيـش بين كائنـات أخرى. في هذه المناقشـة 

المفتوحـة مـع الطبيـب البيطـري وعالم الأوبئة فرانسـوا موتـو والأنثروبولوجـي فريديريك كيك، 

نحـاول فهـم أسـباب الوباء وتحليل آثـاره في علاقتنـا بالكائنات الحيـة الأخرى.

من هذه التأملات، قد تظهر إجابات حول أفضل طريقة لتفادي مثل هذه الظواهر.

.2020 يل  بر 1 أ يـخ  ر لتا ، ا ن كا لا - جـر و بتيسـت ر : با ر معهما ا لحـو ى ا جـر أ

https://bit.ly/3qnrdOB
https://bit.ly/3qnrdOB
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فرانســوا موتــو، في عــام 2007، عنونــت أحــد كتبــك بـ"انتقــام قــط الزبــاد المقنــع"، 
هــل يمكننــا الحديــث اليــوم عــن انتقــام آكل النمــل البنغــولي؟

فرانسوا موتو
مـن الواضـح أنهـا ]أي كلمـة انتقـام[ كلمة بشرية وتأنسـنت تمامًـا، ولا علاقة لهـا بوجهة نظر 
الزبـاد أو البنغـول. لقـد كتبـت هذا الكتـاب بعد وقت قصير مـن وباء السـارس، الذي حدث في 
2002-2003، عندما شـاركت في برنامج بحث أوروبي مع الصينيين لمدة ثلاث سـنوات. الحيوان 

الـذي بـدا أنـه سـبب التلـوث البشري هـو الزباد المقنـع. بما أني كنـت قارئًـا لمجلة الطيار في سـن 
المراهقـة، تذكـرت "مغامـرات الخضـار للخيـار المقنـع". لأن كتابي يـروي قصصًا عـن العلاقات 
بني الإنسـان والحيـوان مـن خلال مسـببات الأمـراض، وجـدت هـذه التورية الصغيرة. كانت 

إشـارة إلى تاريخـي الشـخصي مع مجلـة الطيار والاسـم الغريب لهـذا الزباد.

في حالـة الفيروس التاجـي الجديـد، لا يمكـن حتـى الآن التأكـد مـن أن البنغول هـو بالفعل 
المصـدر الـذي ينقـل الفيروس، والـذي ربما نشـأ في الأصل مـن الخفافيش. ولكن مـن الصحيح 
أن البنغـول يغطـي مجموعـة مـن ثمانيـة أنـواع -أربعـة في أفريقيـا وأربعـة في آسـيا- والتـي يتـم 
صيدهـا على نطـاق واسـع، وهـي موجهـة بشـكل رئيسي إلى السـوق الصينيـة لسـببين: غذائي 
وثقـافي. وكما هـو الحـال في كثير مـن الأحيان مع اسـتهلاك الحيوانـات في الصين، يتـم الخلط بين 
هذيـن السـببين. في حالـة البنغول، نسـتهلك لحمـه ولكننا أيضًا نحول حراشـيفه إلى مسـحوق لما 
يعتقـد مـن خصائصـه العلاجية. وهـذا يجعل الاتجار به ينم عـن جرأة كبيرة لكـون الصين وقعت 
جميـع الاتفاقيـات الدوليـة لحماية الأنواع المهـددة بالانقراض. على سـبيل المثال، تـم مؤخرًا ضبط 
ا مـن الحراشـيف، والتـي تعـادل أربعني ألـف بنغـول المصطـاد بطريقـة غير  واحـد وثلاثني طنّـً

قانونيـة )بمبلـغ يقدر بــ 90 مليـون دولار أمريكي(.

على أي حـال، في مـارس 2019، قامـت السـلطات الصينيـة بالتحفـظ على بنغـول آسـيوي، 
اسـتعاده علماء الفيروسـات للبحـث عـن الفيروسـات التـي يمكـن العثـور عليها هنـاك. نشروا 
في أكتوبـر 2019 جميـع الفيروسـات التـي حددوهـا، وكان مـن بينها الفيروسـات التاجيـة القريبة 
ا مـن تلـك التي تـم اكتشـافها، ابتداء من ديسـمبر 2019، في الأشـخاص الذين عبروا سـوق  جـدًّ
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ووهـان الشـهير هـذا. لهـذا تـم الحديـث عـن البنغـول: هنـاك توافـق فيروسي بين الفيروسـات 
الموجـودة عنـد البنغـول المـدروس، بغـض النظـر عـن الأزمـة الحاليـة، والحادثـة التي بـدأت في 

. يسمبر د

هـل هـذا يكفـي لإثبات أنـه الحيوان الـذي عبر حاجز الأنـواع؟ ربما. ولكن في هذه الأسـواق 
هنـاك سـيناريوهات أخـرى ممكنـة. هنـاك أكوام مـن الصناديق يحتـوي كل منها على مجموعة من 
الحيوانـات مـن أنـواع مختلفـة. ومـع ذلـك، إذا أردنا اختبـار احتمالات انتقال الفيروس من نوع 
حيـواني إلى آخـر أو مـن نـوع حيـواني إلى الإنسـان، فلن نفعل خلاف ذلك! لكن على الرغم من 
هـذه الظـروف الفيروسـية المثيرة، فقد عرفنـا منذ بداية القـرن الحادي والعشريـن انفلات تسرب 
فيروسني فقـط: السـارس في عـام 2002 والسـارس 2 في عـام 2019. وبعبـارة أخـرى، نـادرًا مـا 
يتـم عبور/اختراق حاجـز الأنـواع، إذا أخذنـا بعين الاعتبـار أطنـان الحيوانات العابـرة التي يتم 

التعامـل معها في هذه الأسـواق.

وبالرغـم مـن ذلـك، حتـى لـو لم يخطـط البنغـول لانتقامه، فـإن الأزمـة الحالية أفادتـه لكونها 
خفضـت مـن اسـتهلاكه على مـا يبدو.

فريديريك كيِك

في حالـة الزبـاد المقنـع، هنـاك أدلـة على انتقـال السـارس أكثر من انتقال السـارس 2 بواسـطة 
البنغـول؛ لأن أولئـك الذيـن قتلوا هـذا الثدييات الصغيرة المسـتهلكة في الطـب الصيني التقليدي 
كانـوا أول حاملي السـارس. أكبر مفارقـة في كل هـذا أن اسـتهلاك هـذا الحيـوان كان يجـب أن 
يحمـي ضـد الحمّى، وأنه بسـبب نـوع من التقليد، بسـبب "الزباد المقنـع" بدأ البشر ارتـداء الأقنعة 

بكثافة.

بالإضافـة إلى هـذه الحالـة المحـددة للغايـة من مرض السـارس، هنـاك خطاب قـوي علميًّا في 
علـم بيئـة الأمـراض المعدية الناشـئة والـذي يرقى إلى القول إن الطبيعة تنتقم بإرسـال فيروسـات 
جديـدة إلينـا. الرجـل وراء هـذا الخطـاب أمريكي فرنسي، رينيه دوبـوس. العبارة التي نقتبسـها 
دائماً هـي بالضبـط "الهجـوم المضـاد للطبيعـة"، بعبـارة أخرى، نسـتخدم الأسـلحة ضـد الطبيعة 
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مثـل اللقاحـات والأدويـة المضـادة للفيروسـات، ومع ذلـك ففي كل مـرة نخترع سلاحًا، تخلق 
الطبيعـة سلاحًا جديـدًا. ظهـور فيروس الخفافيـش هـو سلاح اخترع من طـرف الطبيعـة للرد 
على إزالـة الغابـات. وأشـار دوبـوس، المتخصـص في بكتيريـا التربـة، على سـبيل المثـال، إلى أن 
المضـادات الحيويـة التـي قتلـت 90٪ من البكتيريـا والتي تـم توزيعها منذ الخمسـينيات من القرن 

المـاضي، دفعـت نحو بـروز بكتيريـات جديدة أكثـر مقاومة.

يذكـرني عنـوان مجلـة الطيـار عن "الخيـار المقنع" بمثـال آخر يعطـي فكرة عن حجم المشـكلة. 
تـم اكتشـاف البكتيريـا المقاومـة للمضـادات الحيويـة في عـام 2011، والتـي قتلت 50 شـخصًا في 
ألمانيـا تناولـوا شرائح اللحـم العضوية/الطبيعية. وقد وجد أن هذه البكتيريـا المقاومة للمضادات 
الحيويـة تنتقـل عـن طريـق البـذور النابتـة مـن مرص. اتهـم الألمـان أولً المزارعين الإسـبان بنقل 
البكتيريـا مـن خلال الخيـار، ممـا أجبرهـم على تدمير عـدة أطنـان. عن طريـق الخطأ ... إرسـال 
الفيروسـات أو البكتيريـا عـن طريـق الانتقام من الطبيعـة لا يتم فقط من خلال الحيوانات البرية 
-وبالتـالي أكثـر إثـارة للقلـق- مثـل الخفافيـش أو البنغـول، ولكـن أيضًـا مـن خلال الحيوانات 

والنباتـات التـي قد دجنها الإنسـان.

هــل تــرى أي حــدود لهــذا الخطــاب الشــمولي الــذي يتكون مــن اعتبــار الطبيعــة ككل 
عضــوي يتفاعــل مــع أفعــال العامــل المــارق، الإنســان؟ أليــس هــذا عــودة إلى "فرضيــة 

غايا"1 المثــرة للجدل؟

فرانسوا موتو

مـن الغريـب أن لـدي انطباعًـا بأننـا في الغرب على الأقـل اعتقدنا أننـا كنا متحرريـن تمامًا من 
قواعـد الطبيعـة. هنـاك نـوع مـن الفخار بـأن يطلـق علينا اسـم الإنسـان العاقل، ونحـن نحتفظ 
بصـورة عـالم حـي تصنـف مكوناتـه كأنـواع. نحـن نعلـم أنهـا تتطـور، لكـن مفهومنـا للتنوع لا 
يـزال محكماً للغايـة مـن نـوع إلى آخـر. أعتقـد أنه في يـوم من الأيـام يجـب أن نعيد النظـر في فكرة 
حاجـز الأنـواع؛ لأن الحواجـز وضعت لكـي يتم تجاوزهـا. إذا اضطررنا إلى إجراء تشـبيه بشري، 
لقلـت إن جميـع الجـدران تسـقط في النهايـة. الحواجـز تفتح حتمً في يـوم أو آخر. وقـد فقدنا فكرة 
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التعايـش بني الأنـواع في الطبيعـة، والتي ليسـت جيدة ولا سـيئة. المشـكلة الأخرى أننـا نفكر في 
الطبيعـة بمقاييـس زمنيـة قصيرة للغاية. سـواء كانـت هذه تفويضـات انتخابية أو خطط خمسـية، 
فـإن هـذه الفترات لا معنـى لهـا في الطبيعـة: عمـر البكتيريـا بضـع سـاعات، وحيـاة الفيـل نحو 
خمسني سـنة. لكـن كل هـذا يتعايـش. ومـع ذلـك، فإننا نقـارب الزمن فقـط من خلال تقسـيمنا 
البشري للوقـت الجماعـي، وأولئك الذيـن يحكموننا، والذيـن يواجهون مخاطـر طبيعية، يفكرون 
وفقًـا للزمـان الـذي لا علاقـة له بالإيقاعـات الطبيعية. يمكـن أن يكون هذا التفاعـل الكلي مثيًرا 
للاهتمام إذا سـمح لنـا باسـتخراج أنفسـنا مـن أغلالنـا التـي تركز على الإنسـان، ورؤية الأشـياء 

بطريقـة أكثـر واقعيـة والتفكير فيما يتعلـق بالجيلين أو الثلاثـة من الأجيـال القادمة.

فريديريك كيك

ترتبـط بيئيّـات الأمراض المعدية الناشـئة بالفكرة الشـاملة للنظم البيئية المسـتقرة التي يتسـبب 
البشر في حـدوث اضطـراب فيهـا. إزالـة الغابـات، على سـبيل المثـال، يعطل موطـن الخفافيش. 
الشـخصان العظيمان في هـذا المجـال الخـاص بالبيئـة هما رينيـه دوبـوس، الذي كان لـه نهج محلي 
للغايـة في النظـام البيئـي، وفرانـك ماكفرلني بورنـت، الـذي تصورهـا بشـكل أكثـر غرابـة على 

المسـتوى الوطني.

تمثـل دوبـوس النظـم البيئيـة على أنهـا أرضيـات )مزدرعـات( بالمعنـى الفرنسي، أي التربـة 
الغنيـة المتنوعـة التـي يجـب زراعتهـا لتجنـب إفقارها. على هـذا المسـتوى المحلي، أطلـق دوبوس 
صيغتـه الشـهيرة: "فكـر عالميًّـا، وترصف محليًّـا". قـام بيرنـت، وهـو أسترالي، بتدريـب أولئـك 
الذيـن بنـوا هونـج كونـج كحـارس لوبـاء الإنفلونـزا. واعتبر أن النظـام البيئـي يجـب أن يحمي 
نفسـه مـن الغـزوات، بالاعتماد على التجربة الأسترالية في إدخـال الأنواع الغازيـة التي أزعجت 
النظـام البيئـي إلى درجـة تهديده بالانقراض. هـذان المفهومان الشـموليان )الأرض الغنية والنظام 

البيئـي المغلـق( همـا محل شـكوك مـن قبل علـم البيئـة الحالي.

الفكـرة السـائدة اليـوم، التـي تـم الترويـج لهـا بشـكل خاص مـن قبل جاريـد دايمونـد، هي 
أن هنـاك تناوبًـا بني مراحـل الثـورة والاسـتقرار في تاريخ البشرية. في هذا السـياق، فـإن المرحلة 
الثوريـة الرئيسـية الأولى هـي ثـورة العرص الحجري الحديـث، التي أنتجـت تدجينـًا وتعاونًا بين 
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البشر والحيوانـات الأليفـة وعـددًا مـن الميكروبـات. طاعـون البقر، على سـبيل المثـال، انتقل إلى 
البشر، حيـث تطـور ليصبـح داء الحصبـة. في المقابـل، جلبـت لنـا عمليـة الاسـتيطان وتدجني 
الطبيعـة العديـد مـن الفوائـد. لقـد مررنـا بنفـس النـوع مـن الثورة منـذ السـبعينيات، مـع تطور 
الزراعـة الصناعيـة، والذي انعكـس في الزيادة الهائلـة في "إنتاج" الحيوانات للاسـتهلاك البشري. 
لقـد جعلـت ثـورة الثـروة الحيوانيـة هـذه التدابير التـي كان يعتمدها الإنسـان منذ ثـورة العصر 

الحجـري الحديـث للسـيطرة على هـذه الأمـراض التي تـأتي إلينا مـن الحيوانـات متجاوزة.

كيــف تفهــم تكــرار هــذه الأوبئــة الحيوانيــة؟ هــل يجــب أن نغــر علاقتنــا بالحيــوان 
بشــكل جــذري لوقــف هــذا النــوع مــن الظاهــرة؟

فرانسوا موتو

غالبًـا مـا نميـل إلى التفكير في نطاقـات زمنية قصيرة ووفقًا للحـالات التي نتخيلها مسـتقرة 
ودائمـة. غير أن هنـاك معلمـة واحدة تتغير باسـتمرار: الديموغرافيا البشرية. يتزايـد عدد البشر 
بمقـدار مليـار شـخص كل 13 عامًـا حتـى الآن دون توقـف. هـؤلاء الناس يحتاجون إلى مسـاحة 
وعمـل؛ وسـيحتاجون إلى التبـادل والتحـرك. ولكـن قبـل كل شيء يجـب إطعامهـم. هـذا هـو 
أحـد أسـباب تصنيـع دوائـر إنتـاج الغـذاء منـذ الخمسـينيات بفضـل التقـدم التكنولوجـي المثير 

للإعجـاب. المشـكلة أن التقنيـة تتطـور بشـكل أسرع بكثير مـن البشر.

لذلـك، كنـت أتعامـل مـع مزرعة للأبقـار كبيرة في منطقة "كـوت دور"، والتي كانـت حديثة 
ا ولكـن حدثـت فيهـا نوبتـان مـن مرض السـل. في خمـس سـنوات، كان على المـربي أن يذبح  جـدًّ
مرتني قطيعـه الـذي يزيـد عـن مئتـي رأس... وخلال التحقيـق لمحاولـة فهـم أسـباب هـذه 
الحـوادث، أدركـت أن الحجـر الملعـق، وهـو نـوع من الكتلـة المعدنية التـي كانـت الحيوانات، كما 
يوحـي اسـمه، تلعقـه، كانـت منتشرة على الأرض، في وسـط الحقـل. في كل مـكان، كانت أرض 
]المزرعـة[ مداسًـا، للأبقـار بالطبـع، وأيضًـا لجميـع الحيوانات المحليـة التي مرت هنـاك. ومما زاد 
الطني بلـة، أن الأرض كانـت مغطـاة بروث داخـل دائرة نصف قطرهـا مترين أو ثلاثـة أمتار... 
عندمـا أشرت إلى البقّـار أنـه مـن الضروري تعليـق هـذا الحجـر -وهـو أمـر متوقع عـادة- لأنه 
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يشـكل، في حالتـه هـذه، خطـرًا على حيواناتـه، أجاب أنه كان يفعـل ذلك دائمً، مثـل والده وجده 
قبلـه. في هـذه المزرعـة الحديثة للغاية، ربما تسـببت هـذه التفاصيل الصغيرة في كارثة. هذا يوضح 
الفجـوة بني التقاليـد والتقـدم التكنولوجـي. ليـس لـدي أي شيء مسـبق ضـد التقاليـد، ولكـن 
اسـتمرار العـادات السـيئة يمكـن أن يثبـت أنـه كارثي، خاصـة في الغذاء، لا سـيما مـع انتقالنا إلى 

هذا النمـوذج الصناعـي الجديد.

لـة للغايـة. في بدايـة القـرن العشرين، كان هنـاك ما يقرب مـن 430 مليون  حالـة البنغـول مدلِّ
صينـي، ومـن الواضـح أن ظروفهم المعيشـية آنذاك لا علاقة لهـا بما يجري اليـوم. في ذلك الوقت، 
كان البنغـول شـهوة مخصصـة لأقليـة صغيرة. ابتلاعـه لم يكن له تأثير على الصحة. بعـد قرن من 
النمـو السـكاني والتنميـة الاقتصاديـة في وقـت لاحـق، يمكـن أن يكون لهـذه العـادات التقليدية 
عواقـب صحيـة كبيرة. لتوضيـح الأمـر بطريقـة أخـرى، فـإن تنـاول البنغول في ظـروف صحية 
مؤسـفة في وقـت يسـافر فيـه مليـارات الأشـخاص بالطائـرة كل عام يعـرض البشريـة لخطر أكبر 

بكثير ممـا كان عليه قبـل قرن.

فريديريك كيك

مـن الواضـح أن النمـو السـكاني مثير للقلق. لقد فهـم ليفي شتراوس ذلك، والـذي قال في 
نهايـة حياتـه: "لقـد ولـدت في عـالم مـن مليـار ونصف نسـمة. وسـأغادره في الوقت الـذي يكون 
لديـه سـتة". ولكـن أعتقـد أن النمـو في عـدد الحيوانـات المحليـة أمـر مزعـج على الأقـل. في عام 
1997، وقـت ظهـور أول حـالات الإصابـة بإنفلونـزا الطيـور، قيـل إننـا مررنا في الصني من 13 

ا منذ عـام 1968، وهـو العام الذي شـهد فيه  مليـون إلى 13 مليـار دواجـن يتـم اسـتهلاكها سـنويًّ
آخـر جائحـة كبيرة للأنفلونـزا. وبينما لا يمكـن التحقق من الرقـم بالطبع، لكنه يعطـي ترتيبًا من 
الحجـم أكثـر إثارة للاسـتغراب، خلال المدة نفسـها التي اسـتقرت فيهـا الديموغرافيـا الصينية. 
إن الإفـراط في اسـتهلاك اللحـوم، بشـكل رئيسي لحـم الخنزيـر والدواجـن، هـو نتيجـة للنمـو 
الاقتصـادي. في الصني، كما هـو الحـال في أوروبـا منـذ نهايـة السـبعينيات، من علامـات الثروة 
أن تتمكـن مـن أكل اللحـوم. مـا يبـدو لنـا اليـوم أنـه ممارسـات قديمة، مثـل اسـتهلاك البنغول، 
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هـو في الواقـع علامـة متناقضـة للحداثـة: ما تم حجـزه لنخبة صغيرة وفي أيام العطلات أصبح 
ممارسـة عادية أكثـر بكثير.

فرانسوا موتو

قـدّر منشـوران حديثـان الكتلـة الحيويـة للثدييـات على الأرض، أي الـوزن الإجمـالي المقـدر 
للثدييـات. اليـوم، 95 ٪ مـن الكتلـة الحيويـة للثدييـات تتكـون مـن البشر وحيوانـات المزرعـة، 
الأبقـار والخنازيـر والماعـز والأغنـام والـكلاب والقطـط، ممـا يعنـي أنـه مـن الفيـل إلى الفـأر، 
الثدييـات البريـة تـزن )حرفيًّـا( لا شيء تقريبًـا. ويريـد بعـض النـاس اسـتئصال هـذه الحيوانات 
البريـة لأنهـا تحمـل فيروسـات أو بكتيريا خطرة على الإنسـان. بالمعدل الذي نسير عليه، لن تنشـأ 
المشـكلة بعـد الآن. لكـن لا تخطـئ: هذا لا يعني أن الفيروسـات الجديدة سـتتوقف عـن الظهور. 
معظـم الفيروسـات والبكتيريـا ليسـت من أصل حيواني ولكنهـا مخزنة في النظـم البيئية للكوكب، 
تحـت الأنهـار الجليديـة، في المحيطـات أو في التنـدرا، مجمدة في التربـة الصقيعية. مـا عواقب ذلك 

بالنسـبة إلى الإنسـان العاقل؟

انطلاقًــا ممــا تقولــه، ســيتعين عــى الإنســان العاقــل التعــود عــى الأوبئــة. هــل يعنــي 
هــذا أيضًــا أن الحجــر الصحــي ســيصبح شــيئًا متكــررًا؟

فرانسوا موتو

يجـب على الإنسـان أن يعتاد على فكـرة أنه ليس وحده. نتشـارك الكوكب مـع ملايين الأنواع 
التـي نسيء التعامـل معهـا مبـاشرة أو ندمـر النظـم البيئيـة، وحتماً يمكـن أن ينتهي بنـا الأمر إلى 

تعريضنـا للخطر.

فريديريك كيك

لا، لا أعتقـد أنـه يمكنـك التعـود على الحجر الصحـي. هذا لا يمكن أن يصبح حالة مشتركة. 
علاوة على ذلـك، فالحجـر الصحـي ليـس جـزءًا مـن خطـط التأهـب للأوبئـة. بدلً مـن ذلك، 
يجـب أن تعتـاد على حقيقـة أن هنـاك إشـارات إنـذار تجبر الحكومـات على الـرد بسرعـة كبيرة 
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عنـد ظهـور الفيروس. أضـاع مسـؤولو ووهـان ثلاثـة أسـابيع محاولني إسـكات أول المبلغني 
عـن المخاطـر. كما فقـدت السـلطات الأوروبيـة ثلاثة أسـابيع عندمـا ظهرت أولى الحـالات غير 
المسـتوردة في إيطاليـا. يعـد الحجـر الصحـي إشـارة على الفشـل في الاسـتعداد للأوبئـة أكثـر من 

كونـه مقياسًـا عاديًـا للتأهب.

هــل هــذه الأزمــة الصحيــة مســتمدة مــن الأزمــة البيئيــة؟ هــل ســتجبرنا عــى إعــادة 
تقييــم مــا تغطيــه عــادة الإيكولوجيــا في النقــاش العــام؟

فرانسوا موتو

أتمنـى ذلـك. يبـدو لي أن الإشـارات التـي لا حصر لهـا، في جميع المجالات، تجعلنـا نتخوف من 
انهيـار بيئـي. ولهـذا أجـد صعوبة في الحديـث عن أزمة: لـدي انطباع بـأن الكلمة لا تحـدد بالفعل 
مـا هـو على المحـك. عندمـا كنـت أعمـل، كنـا نصـوغ نماذج السـيناريوهات المحتملـة للوبـاء 
باسـتمرار. كانـت الأزمـة تعنـي بحق ما لم نتصـوره. في حالة الاحتباس الحـراري، لا أعرف ما إذا 
كان بإمـكان أي شـخص أن يجـادل بجديـة أننـا لم نخطـط لأي شيء. لقد حذرنا العلماء من خطر 
متزايـد لعقـود. المشـكلة أن البيئـة ليسـت على جدول الأعمال حتـى الآن. إن تـوازن القوى بين 
أولئـك الذيـن لديهـم مصلحة في عدم التشـكيك في نموذج التنمية لدينا والشـخصيات السياسـية 
التـي تدافـع عـن تحول في النمـوذج غير متـوازن للغاية. قال نيكـولا هيلـو )Nicolas Hulot( إن 
الحكومـة لم تفعـل شـيئًا على الإطلاق للدفاع عنه عندمـا أصبح هدفًا لمجموعـات الضغط. وهذا 

يتعلـق بوزير في الحكومة الفرنسـية...

أعتقـد أيضًـا أن الجنـس البشري لا يريـد سماع هذا الخطـاب. في الأسـاس، ليس علـم البيئة 
سياسـة بـل خطابًـا يسـتند إلى الحجـج العلميـة، والـذي يهـدف إلى وصـف تأثير جنسـنا البشري 
على بيئتـه وعلى الأنـواع الأخرى، من حيـوان أو نبات، التـي نتعايش معها. إن تسـييس البيئيّات 
هـو فـخ، كما أظهـر باتريـك تـورت بشـكل جيـد في ]كتابـه[ ذكاء الحـدود. مـن خلال مقارنـة 
البيئيـات بنظريـة التطـور، يوضـح كيف أمكن للأخيرة أن تصبح مجـالً علميًّا قائمًــا بذاته، بينما 
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سـعت الأحـزاب السياسـية المهيمنـة إلى أدلجـة البيئيّـات طوعيًّـا من أجـل جعلها رأيًا بني الآراء 
الأخرى والمشـاركة في تشـويه سـمعتها.

فريديريك كيك

سـأميز الكارثـة البيئيـة عـن الأزمـة الصحيـة. إن الكارثـة البيئيـة هي أنـه في السـبعينيات من 
القـرن المـاضي، حتـى عندمـا تلقينـا التنبيهـات الأولى حـول هـذه العواقـب للعرص الصناعـي 
لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري وإزالة الغابـات، فإن القـرارات التي كانت ضروريـة لم يتم أخذها، 
وكان هنـاك نـوع مـن الاندفاع المتهـور الذي تعد النيوليبرالية نسـخته الإيديولوجية. إنه يشير إلى 
هـذا التحريـر المجنـون الـذي أصبـح ريغـان وتاتشر رمزيـه. في المقابل فـإن الأزمـة الصحية هي 
أنـه في دولـة ذات أراض وسـكان لم يعـد مـن الممكـن ضمان الرعاية الصحيـة بالطريقـة العادية. 
تنشـأ الأزمـة عندمـا لا تسـتطيع الدولـة إدارة الأمـور الاسـتثنائية. ومـع ذلـك، أعتقـد أن هـذه 
الأزمـة الصحيـة تعمـل كمعجـل للوعـي بالكارثة البيئيـة. ولذلك، قـد يكون من المفيـد ربطهما؛ 
لأن الظواهـر الأخـرى التـي تشير إلى الكارثـة المناخيـة -الصيـف الحـار، والحرائـق الضخمـة، 
وذوبـان الجليـد- تبـدو بعيـدة بالنسـبة إلينـا. نعتقـد أننـا نسـتطيع العيـش معهـا. فهـذه الكارثـة 
المناخيـة لا تدفـع للتحـرك بما يكفي. مـن ناحية أخـرى، فإن الفيروس المعدي للغايـة الذي يأتي 
مـن الخفافيـش ويجمدنـا لمـدة شـهرين لأنه يقتـل 1 ٪ من الأشـخاص المصابين به هـو أمر جديد، 
لدرجـة أنـه مـن الممكـن أن يكـون لديـه وظيفـة تعبئـة. أعتقـد أنـه سـتكون هنـاك آثار سياسـية 

. ة كبير

إذن هــل تعتقــد أن هــذه الأشــهر مــن الحجــر الصحــي يمكــن أن تقنع مئــات الملايين 
مــن النــاس بتغيير ســلوكهم؟

فريديريك كيك

أعتقـد أن عـددًا معينـًا مـن القـوى -بـدءًا مـن جماعـات الضغـط- التـي عارضـت أي تطور 
سيسـتمع لهـا بشـكل أقـل؛ لأن هـذه الأزمـة، على وجه الخصـوص، انهيـار اقتصـادي هائل بقدر 
مـا هـي أزمـة صحيـة. اقتران الاثنين هـو شيء يدعـو للتفكير فيـه. من المحتمـل أننـا لا نتجاوز، 
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في فرنسـا، عـدد الوفيـات مـن الموجة الحـارة عـام 2003. والفـرق الرئيسي بين عـام 2003 واليوم 
أننـا حاليًـا أكثـر مـن مليـاري إنسـان محصوريـن، وأننا نواجـه احتمال حـدوث ركود عالمـي. بعد 
ذلـك، سـيكون مـن الصعـب التظاهر بأنه لم يحـدث شيء. ليسـت الأزمة الصحيـة بالمعنى الدقيق 

للكلمـة هـي التي سـتغير الأشـياء ولكـن العواقـب العامة لها.

ــكانها  ــن س ــزء م ــة بج ــة بالتضحي ــات الأوروبي ــض الحكوم ــرار بع ــر ق ــف نف كي
باســم الحصانــة الجماعيــة؟ عندمــا نعلــم أن الغالبيــة العظمــى مــن الوفيــات تحــدث 
ا، ألا يمكننــا أن نــرى فيهــم إكــال عمليــة إبعــاد لكبــار الســن  بــن الســكان الأكــر ســنًّ

ووفياتهــم، التــي حددهــا فيليــب آريــس بشــكل خــاص؟

فرانسوا موتو

في بعـض البلـدان، كان هنـاك تقديـر سـخيف إلى حـد ما، يرقـى إلى المجازفـة بالتضحية بجزء 
مـن السـكان باسـم ضرورة اقتصاديـة أعلى. بعـد هـذه الأزمـة، سـيكون علينا أن نسـأل أنفسـنا 
كيـف نظّمنـا أنفسـنا حـول الأسرة النوويـة. لا يمكنني الحكـم عليه من وجهة نظـر ثقافية، ولكن 
مـن وجهـة نظـر صحيـة، يمكـن أن يكـون للاتصـال القديـم والمنتظم بين ثلاثـة أو أربعـة أجيال 
عواقـب مفيـدة. ونتيجـة لذلـك، يمكننـا بنـاء حصانـة عائليـة مـن خلال تعريـض أجيـال أكثر 

ولفترة أطول.

فريديريك كيك

إن حداثـة هـذا الفيروس التاجـي مقارنـة بالسـارس الـذي، من جانبه، قتل الشـباب بشـكل 
رئيسي، وهـو ربما مـا يفرس الذعـر العالمـي الذي تسـبب فيه على الفـور، في حني أن العديد من 
الأصـوات قللـت مـن خطـر الفيروس التاجي. هـل هو مرتبـط بالطبيعة الجيليـة لهذين المرضين؟ 
في الحالـة الأوروبيـة، لقـد أذهلني بشـدة اختيـار السـويديين والهولنديين والإنجليـز )حتى وقت 
قريـب( وهـو مـا يعنـي القـول إنـه يجـب السماح لكبـار السـن بالموت. إنـه ليس فقـط تقديـرًا ذا 
نزعـة إنتاجيـة يتمثـل في تـرك فئـات تختفـي مـن السـكان ذات قيمـة اقتصاديـة أقل. هنـاك ذلك 
بالطبـع، لكننـي أعتقـد أيضًـا أنه يمكننـا تمييز الجـذور الأنثروبولوجية الأعمق. لقد تأثرت بشـدة 
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بقـراءة مـا كتبـه جـورج دوميزيل عن الأسـاطير الاسـكندنافية، حيـث نجد في كثير مـن الأحيان 
شـيوخًا، عندمـا يصلون إلى سـن معينـة، يعتزلون المجتمـع للذهاب للموت منفرديـن. إن اعتزال 
المسـنين مـن المجتمـع هو شيء قامـت العديد من المجتمعـات بتدوينه ونجد صعوبـة في تمثله، على 
الرغـم مـن أن تنظيمنـا الاجتماعي يشـجعنا اليوم على إرسـال كبار السـن بعيدًا عنا في مؤسسـات 
مخصصـة ليتكفـل بهـم آخـرون، مـع المخاطـر التـي نأخذهـا في الاعتبـار الآن. إن حـدوث وبـاء 

الفيروس التاجـي في دار للمسـنين، كما وقـع في إيطاليـا مـن قبل، له عواقـب وخيمة.

النظـرة الأنثروبولوجيـة الأخـرى التـي لدينـا هي تلـك التـي في المجتمعات الآسـيوية، حيث 
عبر كثيرون منهم عـن صدمتهم لقـرار حكومـات أوروبية معينـة بالتضحية بجزء من سـكانها. 
في الواقـع، تمـت ترجمـة النمـوذج الكونفوشـيوسي بعنـوان روايـة لاو شي، "أربعـة أجيـال تحـت 
سـقف واحـد"، نمـوذج البناء المعماري الذي بررتـه الرغبة في نقـل المعرفة والقصـص والتقاليد. 
مـن المؤكـد أن حداثتنـا في أوروبـا قـد فضلـت نمـوذج الأسرة النوويـة على حسـاب الأجيـال 

السـابقة. نحـن بلا شـك نقيـس النتيجـة اليوم.

ــع  ــا إلى مجتم ــل تدريجيًّ ــل ندخ ــي، ه ــر الصح ــات الحج ــألة تبع ــتمرار في مس للاس
ــة الاجتماعيــة وعــدم الثقــة؟ هــل ســنتعافى مــن ذلــك؟ العزل

فرانسوا موتو

مـن الصعـب الحسـم. هـل سـيقول النـاس: "بسرعـة، فلنعـد إلى عاداتنـا"، أو على العكـس: 
"دعونـا نفكـر فيما حدث للتو وربما نتخيل طريقـة أخرى للعمـل"؟ في المسـاعدة المتبادلة: قانون 

الغـاب الآخـر، يلقـي بابلـو سيرفيني خطابًـا إيجابيًّـا، متذكرًا أنـه في أوقـات الكارثة نرى أشـياء 
مفاجئـة للغايـة تظهـر وأن النـاس يسـاعدون بعضهـم بعضًـا، حتى عندمـا يفعلـون لا يتكلمون 
عـادة، أنهـم يتخالطـون دون حتـى معرفـة بعضهـم بعضًـا. عندمـا يقـع حـدث خطير، يسـاعد 
المعـافى منهـم المصـابَ، ويمكـن أن يتطـور شيء غير متوقع. فيما يتعلـق بالأزمة الحالية، سـيكون 
الخـروج لحظـة مهمـة للغايـة. عندمـا ينتهـي هـذا، هـل سـنخرج جميعًـا للقيـام بأعمالنـا أو تقبيل 

جيراننـا؟ لا أعرف.
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أتذكـر اليـوم الأخير مـن الإضراب في مايو 1968، اليوم الـذي أصبح فيـه كل شيء ممكناً مرة 
أخـرى. كانـت باريـس ممتلئة بالمشـاة والسـيارات طـوال اليـوم، وغـادر الجميع في الوقت نفسـه 
سيرًا على الأقـدام أو بالسـيارة. ثـم، في غضـون أيـام قليلـة، اسـتأنف النـاس عاداتهـم. لم ننـسَ 
لكننـا التقطنـا الحجـارة، وأعدنـا مـا سـقط، ومـا إلى ذلك. ربما ما سـوف يغير الموازيـن هو كيف 
سـتنتهي الأزمـة. آمـل أن تسـتبق السـلطات ذلك بطريقة متماسـكة ومنسـقة، لتوجيهـه في أفضل 

اتجـاه ممكـن للجميـع، وتجنـب أن يتـولى الجميـع أعمالهـم الصغيرة بنسـيان ما حـدث للتو.

فريديريك كيك
في مايـو 1968، ضربـت هونـج كونـج آخـر جائحة إنفلونـزا كبيرة، والذي كانت في الأسـاس 
أزمـة سياسـية. في الوقـت نفسـه، كانـت المدينـة مقفلـة مـن قبـل الإضرابـات التـي كان يحركها، 
وفقًـا للحكومـة البريطانيـة، الحـزب الشـيوعي الصيني مـن أجل إسـقاط المسـتعمرة البريطانية. 
اغتنمـت المسـتعمرة البريطانيـة فرصـة هـذه الأزمـة لبنـاء دولـة رفاهيـة هنـاك، من خلال تعزيز 
المستشـفيات وبنـاء مسـاكن اجتماعيـة للاجئني الذين عاشـوا حتى ذلك الحين في ظـروف محفوفة 

بالمخاطر.

خلال أزمـة السـارس في عـام 2003، توقفـت الحركـة في هونـغ كونغ لعدة أشـهر، بني يناير 
ومايـو. اعتقـد البعـض أن هونغ كونغ سـتنهار نتيجة لوقف النشـاط الاقتصـادي، وأن الاقتصاد 
الليبرالي القائـم على حركـة الأشـخاص والبضائـع لا يمكـن أن يتحمـل إغلاق سـتة أو سـبعة 
أشـهر. لحسـن الحـظ، توقـف الوبـاء في مايو، وأعلنـت منظمة الصحـة العالمية هونـغ كونغ خالية 
مـن "السـارس". ثـم انتعـش الاقتصـاد بسرعـة كبيرة. والأهـم مـن ذلـك، ليـس الاقتصـاد هو 
الـذي بـدأ مـرة أخرى فحسـب، بل التعبير السـياسي أيضًـا. في 1 يوليو 2003، نظمـت تظاهرة في 

فيكتوريـا بـارك ضـد إرادة الحـزب المؤيـد لبكين لإصلاح دسـتور هونـغ كونغ.

أرادت ريجينـا إيـب، التـي مـا زالـت حتى اليـوم واحدة مـن الوجـوه الكبيرة للحركـة المؤيدة 
لبكني، تعديـل بنـد حـول الأمـن القومـي في دسـتور هونـغ كونـغ، على وجـه التحديـد للتعامل 
مـع الأوبئـة مثل السـارس. احتشـد السـكان: خـرج مليون شـخص إلى الشـوارع وكسـبوا عدم 
تغيير المـادة 3. كان هـذا بمنزلة بداية الاحتجاجات الكبرى. في السـابق، كانـت التظاهرات ذات 
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حجـم أصغـر، مثـل تظاهـرة 4 يونيو في ذكرى مذبحـة تيانانمن في عام 1989، ولكـن من المظاهرة 
الكبرى في يوليـو 2003، تضاعفـت التظاهـرات واسـعة النطـاق. أعتقـد أنه بعد فترة من الحجر 

الصحـي الشـديد للغايـة هنـاك انتعاش اقتصـادي، ولكنه نـوع من الاضطراب السـياسي.

هــل يمكــن أن نكــون مســتعدين بشــكل أفضــل لمــا يحــدث؟ لقــد أشرتَ بحــق إلى أن 
الأزمــة هــي دائــاً علامــة على عــدم الاســتعداد. مــاذا يمكن أن يكــون هذا الاســتعداد 

بالضبــط؟ كيــف كان يجــب أن نســتبق بشــكل أفضــل مــا حــدث في أوروبا؟

فرانسوا موتو

مـن الصعـب القـول. الليلـة الماضيـة ]22 مـارس، ملاحظـة المحـرر[، علمـت أن الحكومـة 
طلبـت أقنعـة. ولكـن لم يكـن ينبغـي طلبهـا بالأمـس، كان يجب أن يكـون لدينا مخـزون منها. من 
غير المفهـوم أنـه لا يـزال هنـاك صيادلـة وأطبـاء المدينة ليـس لديهم أقنعـة. علاوة على ذلك، في 
ا، من الضروري مقارنة هـذا العدد  وبـاء مثـل هـذا الوبـاء حيث يكـون عدد الحـالات كبيًرا جـدًّ
بشيء مـا. هـل يجـب أن نقارن المرضى بالموتـى أو بعامة السـكان؟ ومع ذلك، فإننا لا نفرز سـوى 
الأفـراد الذيـن يعانـون مـن أشـكال سريريـة متقدمـة مـن المرض؛ لأنـه ليـس لدينا مـا يكفي من 
الكواشـف لإجـراء الفحـص الشـامل، ممـا يعنـي أنه ليـس لدينـا أي فكرة عـن الكيفيـة التي يتم 

بهـا انتقـال الفيروس.

في هـذا الصـدد، كان للسـارس ميـزة على كوفيـد 19: فقـط المـرضى السريريـون يخرجـون 
الفيروس، وفقـط مـن اليـوم الثـاني. لذلـك يمكننـا تحديـد الحـالات السريريـة وعزلها ومـن ثمّ 
قطـع انتقـال العـدوى. نحـن نعلـم الآن أن الأفـراد عديمـي الأعـراض يمكـن أن يفـرزوا هـذا 
الفيروس الجديـد، وأن معظـم الأطفـال يمكنهـم حملـه وإعادة توزيعـه دون إظهـار أي علامات 
ا ليـس لدينا  سريريـة. في غيـاب الكواشـف، فإنـه مـن خلال الاختبار فقـط للمتضرريـن سريريًّ
فكـرة عـن حقيقـة المـرض في فرنسـا. كيـف يمكنـك إدارة المـرض إذا كنـت لا تعـرف مـن هـو 
المريـض؟ تشير بعـض المناقشـات حول مصدر الكواشـف أو مكونـات الاختبار التشـخيصي إلى 
أنـه لا يوجـد في فرنسـا مـا يكفـي لإجراء اختبـارات فحص الفيروس على نطاق واسـع بما يكفي 
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للحصـول على نتيجـة واقعيـة. في الواقـع، لقد كنـا متجاوزيـن منذ البدايـة. علمنـا أن رجلً من 
منطقـة الـواز تـوفي في مستشـفى "بيتـي سـالبيرتير" حيث تم تشـخيص حالتـه. طوال الفترة التي 
دخـل فيهـا المستشـفى في الـواز لم يكـن أحـد يعرف مـا لديه؛ لأنـه لم يتـم اختباره، ومن ثم لسـوء 
الحـظ أصـاب جميـع مـن حوله بالعـدوى. نحن نعلم أيضًـا أن هناك احتفـالً دينيًّا أقيـم في مولوز 
ضـم مئـات الأشـخاص المجهولني، بما في ذلك حاملي الفيروس. لذلك سـمحنا تمامًـا بوصول 
الفيروس عندمـا يبـدو أن ألمانيـا، على سـبيل المثال، لديهـا العديد مـن الكواشـف والاختبارات 
في وقـت أبكـر بكثير. ومـن ثـمّ فإنـه يحـدد حـالات كورونـا في مراحـل مبكـرة، ممـا يجعـل مـن 
ا. إذا كان مـن الصحيح  الممكـن عـزل المـرضى وكرس سلسـلة انتقال المـرض في وقـت مبكر جـدًّ
أن فرنسـا كانـت غير محظوظـة، تبقـى الحقيقـة أننا، بـدون أقنعة أو كواشـف، نشـن حربًـا بدون 

اليوم. أسـلحة 

فريديريك كيك

ا، وكذلـك إدارة العائدين  في البدايـة، اعتبرت أن استراتيجية الاتصـال الحكوميـة جيدة جـدًّ
مـن ووهـان، وأن المعلومـات المقدمة لوسـائل الإعلام كانت واضحة وشـفافة إلى حد ما. شـعرنا 
أنـه لا يوجـد شيء مخفـي ولا يوجـد ارتبـاك علمي. من ناحية أخـرى، صحيح أن هنـاك تبايناً بين 
صياغـة معايير التحضير )فرنسـا متفوقـة في هـذا المجـال( وتنفيذهـا. لكوني لسـت عـالم اجتماع 
الصحـة، لا يمكننـي قيـاس مـا يعبر عنـه هذا بشـأن إصلاح نظـام المستشـفى، ولكن يبـدو من 
السـخف عـدم شراء أقنعـة كافيـة. وبالمثـل، فإن عـدم وجود غـرف إنعاش كافية، على الرغم من 
أن الصينيني يبنونهـا على نطاق واسـع منذ 15 عامًا، يعكـس نقصًا صارخًا في الإعـداد. لقد أعلنا 

الحـرب، ولكـن لم يكن لدينا الأسـلحة.

فرانسوا موتو

كنـا نتحـدث منـذ أسـبوع تقريبًـا عـن تركيـب مستشـفى عسـكري في موقـف للسـيارات في 
ميلـوز. نعلـم أنـه يحتـوي على ثلاثني سريـرًا. وفي الوقـت نفسـه، في الصين، تـم بناء مستشـفى 

بألـف سريـر في غضـون عشرة أيام.
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فريديريك كيك

مع أنابيب عادم الهواء، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا النوع من التركيب.

فرانسوا موتو

ليسـوا بنفـس المسـتوى. مـن الواضـح أننـا لا نلعـب في نفـس الملعـب. حتـى هـذا الفيروس 

التاجـي، الـذي يتميـز بكونـه ينتقـل بشـكل جيـد عندما يكون الشـخص بـدون أعـراض، لم يتم 

تضمني تصنيـع وشراء الاختبـارات بشـكل كبير في خطـط التأهـب للوبـاء رغم أن العـالم تغير. 

اليـوم لدينـا أدوات فعالـة للغايـة، حيـث اعتدنـا على أخـذ عينة، ووضعهـا في اسـتنبات الخلايا، 

والانتظـار لمـدة ثلاثـة أيـام، ممـا يجعل الاختبـارات مكلفـة للغايـة ويسـتغرق الأمر وقتًـا طويلً. 

واليـوم لدينـا أدوات جينيـة ذات تسلسـل عـالي الكفـاءة وغير مكلفـة بكثير تسـمح لنـا بالقيام 

واسـع. بفحص 

فريديريك كيك

حالـة كوريـا الجنوبيـة مثيرة للإعجـاب للغاية. لقـد أهملوا وتخبطـوا لمدة شـهرين، حتى نهاية 

فبرايـر، مـع هـذا التجمـع الإنجيلي الذي يشـبه تجمـع ميلوز. عـادت طائفة من ووهـان ورفضت 

الخضـوع للاختبـار؛ ممـا أدى إلى ولادة بـؤرة كبيرة مـن الحالات. شـهدت كوريـا الجنوبية تفشي 

فيروس كورونـا المسـبب لمتلازمـة الشرق الأوسـط التنفسـية قبـل خمس سـنوات، وقـد جعلها 

موضـع سـخرية في جميـع أنحـاء العـالم مـع وصـول هـذا الفيروس إلى البلاد من خلال شـخص 

كان على اتصـال مـع جمـل، والتـي أودت مـع ذلـك بحيـاة 35 شـخصًا. في عـام 2020، عندمـا 

أدركـت حكومـة كوريـا الجنوبيـة أنها بصدد الفشـل، قامت بالاسـتثمار بشـكل كبير في الاختبار، 

وقـد نجحـت في ذلـك. إنه مثير للإعجـاب للغاية.
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ألا تعتقــد أن هنــاك، في بــطء رد فعــل الــدول الأوروبيــة، علامــة عــى خلفيــة الازدراء 
الثقــافي لأوروبــا في مواجهــة آســيا، ثــم، في داخــل أوروبــا، مــن بلــدان الشــال مقابــل 

دول الجنــوب؟

فرانسوا موتو

أوافـق على هـذه القراءة. المشـكلة أن الفيروس لا يميـز. الفرق غير موجود، إنهـا الفكرة التي 
نصنعهـا عـن الفـرق هـي التي تفرض نفسـها في نهاية المطـاف. والفيروس يضعنـا جميعًا على نفس 

المسـتوى، وهـو أمر قد لا يكون سـيئًا.

فريديريك كيك

مثـل كثيريـن، يؤسـفني أن أرى أن أوروبـا ليسـت لديهـا خطـة مشتركة للتأهـب للجائحـة. 
منـذ خمسـينيات القـرن المـاضي قمنا ببنـاء أوروبـا الاقتصادية وأوروبـا للتحكم في الهجـرة ولكن 
ليـس أوروبـا للأوبئـة أو الدفـاع. مـن ناحيـة أخـرى، يمكـن للمرء أن يتسـاءل عن هـذه الفجوة 
بني الشمال والجنـوب، ومـن ثمّ بني الـدول الاسـكندنافية أو الأنجلو ساكسـونية التـي تمارس 
الليبراليـة وهـي على اسـتعداد للتضحيـة بكبـار السـن للحفاظ على النشـاط، والـدول اللاتينية 
على العكـس ركـزت أكثـر على إعـادة تأكيـد الدولـة، والحاجـة إلى تأديب سـاكنة مفترض فيها 
التمـرد وعـدم الانضبـاط، كل هـذا الخطـاب الأخلاقي الـذي يفرضـه ماكرون وكونتـي والذي 
لـه مـا يبرره إلى حـد مـا. حتـى لو كنـت أعتقـد أننا نعـاني من حالـة تبعثر كبيرة، أعتقـد أنه يجب 

أن نكـون حريصني على عـدم الإسـاءة إلى أوروبـا كثيًرا.

الولايـات المتحـدة والصني هـي أيضًـا مجـزأة. في الولايـات المتحـدة، تختلـف ردود الفعـل 
في نيويـورك أو كاليفورنيـا أو الغـرب الأوسـط. بني ترامـب وحاكـم كاليفورنيـا لا يوجـد شيء 
مشترك، فضلاً عـن رد فعل الشركات الكبرى في مجـال الإنترنـت )GAFA(، هنـاك العديد من 
الجهـات الفاعلـة مهـددة بالضيـاع. في الصني، يجـب أن نميـز وسـط الصني عما أسـميه حراس 
الأوبئـة، أي هونـغ كونـغ وتايـوان وسـنغافورة، التـي يجـب أن تضـاف إليهـا كوريـا الجنوبيـة 
الآن. داخـل الصني، نعـرف الوضـع في هـوبي، حيـث تـم حجـز 50 مليـون شـخص، وحيـث 
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أخطـأت السـلطات المحليـة بشـكل واضـح بقمعهـا المبلغين عـن المخاطر. لكـن بالأمس علمت 
عـن الوضـع في مقاطعـة سيتشـوان، التـي تقـع على حـدود هـوبي وهي بنفـس الحجـم تقريبًا. في 
سيتشـوان، محافظهـا اختصـاصي طبـي في الصحـة العامـة، تـم الإبلاغ عـن 500 حالـة وثلاث 
وفيـات. تشـتهر سيتشـوان تاريخيًّـا باسـتجابتها الكبيرة وقدرتها على التعبئة. إنها وطن دنغ شـياو 
بينـغ والعديـد مـن الجنـرالات في جيـش مـاو تسي تونـغ. المقارنة بين سيتشـوان وهوبي سـتكون 

بالتأكيـد مفيـدة للغاية.

مــن هــم هــؤلاء حــراس الأوبئــة المشــهورون؟ هــل تعتقــد أننــا سنســتمع أكثــر 
للأصــوات التــي تنبثــق مــن هــؤلاء الحــراس بعــد انتهــاء هــذه الأزمــة؟

فرانسوا موتو

مـن الصعـب القـول. لقـد عملـت مـع الآخريـن في الشـبكات الحارسـة في الحياة البريـة. كنا 
نحـاول تتبـع وفيـات الأحياء البرية عشـوائيًّا لاكتشـاف الظواهر قبـل أن تصل إلى مسـافة بعيدة. 
لقـد فعلنـا ذلـك لمـدة 20 أو 30 عامًـا دون نجاح كبير. في المخطط الحالي، ما زال ينظـر إلى المبلغين 
عـن المخاطـر بريبـة. في الصني على وجـه الخصـوص، إنـه مذهـل. في إيـران، سـيكون الوضـع 
مشـابًها. إذا كان لدينـا صـدى مكتـوم مفـرز فقـط، علّـق الأطبـاء الإيرانيـون مـع ذلـك على مـا 
يجـري في بلادهـم، ويبـدو أنهـم أعيـدوا إلى الجـادّة. لا تبـدو إيـران شـفافة للغاية بشـأن وضعها. 
كما أن الصني بلـد كبير للغايـة. لـذا فـإن اليقني الوحيـد أننا لا نعـرف كل مـا يجري هنـاك. إن 
مـأزق نظـام حراسـة كبير غير مسـتهدف هـو أنك، مـن حيث المبـدأ، لا تعـرف أين أو مـا الذي 
تبحـث عنـه. يمكـن أن يصبـح سريعًـا للغاية مكلفًـا للغاية إذا كنـت تريد أن تكون شـاملً، وهو 
أمـر غير ممكـن. كيـف تجد نظامًـا غير مكلف نسـبيًّا ولكنه ذو صلـة؟ إنه تفكير ضروري، وليس 

لـدي الجواب.

رأينـا قبـل عامني ظهـور فيروس أوسـوتو، وهـو فيروس مفصليـات )arbovirus( غير 
معـروف ينتقـل عـن طريـق البعوض، يشـبه الفيروس المعروف بشـكل أفضل، فيروس ويسـت 
مايـل )أو فيروس غـرب النيـل( الـذي يصيـب الطيـور المهاجرة بني إفريقيـا وأوروبـا، وأحيانًا 
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تتسـبب في انتشـار الأوبئـة بني البشر والخيـول في رومانيـا أو فرنسـا أو إيطاليـا أو إسـبانيا. في 
الوقـت الحـالي، الحـالات قليلة. كان هنـاك وباء في رومانيا ولكـن هذا لا يزال محـدودًا في أوروبا. 
في عـام 2018، اختفـت الطيـور السـوداء )الشـحرور( مـن جـزء كبير مـن أوروبـا الغربية، تحت 
تأثير فيروس أوسـوتو هـذا. منـذ عام لم أر الطيـور السـوداء في باريس، حتى لو بـدأت في العودة 
هـذا الربيـع. لا بـد أنه وقـع شيء ما. خلال 30 عامًا من حياتي المهنية، أنشـأنا، غالبًـا بعد الأزمة، 
شـبكات حارسـة توقفـت منـذ ذلـك الحني لأنهـا لم تعد تهـم أي شـخص، وكانت باهظـة الثمن 

عندمـا كان مـن الضروري توفير المال.

ا، هنـاك الكثير مـن الحديث هذا العام عن سـحب الجـراد في أفريقيا،  لنأخـذ مثـالً مختلفًـا جـدًّ
خاصـة في الصومـال وكينيـا وتنزانيـا. في الخمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن المـاضي، أنشـأت 
ـا، ولا أجنحة ليرقاتها.  منظمـة الأغذيـة والزراعـة مراقبـة الجراد. قبـل التحليق، يكون الجـراد بريًّ
عنـد الرصـد، يمكـن العثـور عليهـا ومعالجتهـا في وقـت مبكـر وبسـهولة بالطـرق الكيميائيـة، 
ا مـن الآثـار الجانبية  في منطقـة محـددة حيـث يكـون الجـراد على الأرض. هنـاك عـدد قليـل جـدًّ
السـلبية. ومـع ذلـك، توقفنـا عـن المراقبـة لأنهـا باهظـة الثمـن، في مناطـق أصبحـت غير آمنـة، 
ونحـن الآن نشـهد عـودة الجـراد. وكثيرًا مـا تنتـج جميـع الأزمـات الكبرى عن نقـص في رصد 
المنبـع. يمكـن أن تكـون هـذه المراقبـة بسـيطة وخفيفة نسـبيًّا، ولكن يجـب القيام بها، على الرغم 
مـن جانـب "صحـراء التتـار"2 ]معانـاة الانتظـار[. عليك أن تجـد التـوازن بين الرغبـة في البحث 
عـن كل شيء، والـذي لا يمكنـك فعلـه أبـدًا لأنه باهـظ الثمن للغايـة وألا تبحث عـن أي شيء. 
يجـب أن نتوصـل إلى حـل وسـط يسـمح لنا بشـبكة دقيقة بما يكفي فيما يتعلق بالمخاطـر التي نريد 

أن نحمـي أنفسـنا منها.

فريديريك كيك
لقـد نشرت للتـو كتابًـا باسـم حـرّاس الأوبئـة وسـأحاول تلخيص مـا أعنيه بهـذا المصطلح. 
وهـذا على ثلاثـة مسـتويات: أولاً، هنـاك المسـتوى الإقليمـي الأماكـن التـي يوجـد فيهـا تهديد 
بظهـور فيروسـات جديـدة. كانـت هونغ كونـغ بالنسـبة إلى أنفلونـزا الطيور والسـارس، ولكنها 
اليـوم أيضًـا تايـوان وسـنغافورة وكوريـا الجنوبيـة و"ووهان"، لأنه تـم بناء ووهـان كخفير لتوقع 
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فيروسـات الخفافيـش. هناك مسـتوى ثانٍ هو ترتيب أكثر علاقة بالشـبكات الخافـرة التي وصفها 
فرانسـوا، وينطبـق هـذا على الأطبـاء في فرنسـا، وكذلك على الأطبـاء البيطريين في البلـدان التي 
توجـد بهـا مـزارع لا يتـم فيهـا تطعيـم الدواجـن. في هونـغ كونـغ، الدولـة الوحيدة التـي طبقت 
هـذه التقنيـة، تسـمى هذه الدواجـن غير المحصنـة، والتي تمـوت أولً في وجود فيروس إنفلونزا 
الطيـور، "جنـود الدجـاج الصفيرة". هـذا هو الخط الأمامـي الأول ضد فيروس يحتمل أن يكون 
جائحـة. ثـم هنـاك مسـتوى ثالث، مسـتوى الخلايا الحارسـة في الكائـن البشري أو غير البشري. 
هـي أول مـن يذهـب إلى الُممـرِض لالتقـاط معلوماته وإحضـاره إلى الخلايـا المناعيـة الصحيحة، 
والتـي سـتمتص الفيروس بـدلً مـن الأخيرة ممـا يـؤدي إلى تفاعل مناعـي التهـابي. يمكن خداع 
هـذه الحـراس ]الخلايـا[. ومن ثـمّ، إذا تمكن الفيروس من تجاوز هذا المسـتوى الأول مـن التنبيه، 

فإنـه سـيثير حالـة مـن الذعـر المناعي بـدلً مـن امتصاصـه تدريجيًّا من قبل الجسـم.

يقـودني هـذا إلى فرضيـة أن الحراسـة يجـب ألا تخضـع لمعيـار الإنـذار الصـواب أو الخطـأ؛ 
 (Francis خلاف ذلـك، نحـن لا نفلـت مـن العقـاب. لقـد أظهـر عمـل فرانسـيس شـاتورينو
يـدورون  المخاطـر  عـن  المبلغني  أن   (Didier Torny تـورني  وديدييـه   ،Chateauraynaud)
باسـتمرار حـول مسـألة الإنـذار الصـواب أو الخطـأ. كان هـذا هـو الحال، على سـبيل المثـال، مع 
طبيـب الإبلاغ عن المخالفات لي وينليانـغ، المتهم بنشر أخبار كاذبة. معيار الحراسـة هو بالأحرى 
رد فعلهـا. فالحقيقـة أنهـا تتقـدم بسرعـة كبيرة على الخـط الأمامي وهذا ما أسـميه جمال الإشـارة. 
يجـب على الحـارس إرسـال إشـارة واضحـة ومكلفة من أجـل الحصول على رد فعـل سريع من 
جميـع الذيـن يراقبونـه. لتحليـل الوضع الحالي، يجـب أن نفهم أن هناك منافسـة بني الحراس. نود 
أن يكـون عـالم مـا بعـد الوبـاء عـالم تضامن، ولكنـه في الواقع عالم من المنافسـة الشرسـة. يشـارك 
الحـراس أيضًـا في صراعـات القـوة الاقتصاديـة والرمزية. كانـت هونغ كونغ الحـارس لأمراض 
الجهـاز التنفسي منـذ عـام 1997. هـذا ما أعطاهـا قوتها الاقتصاديـة. ومع ذلك، فقـد فقدت هذه 
القـوة على مدى السـنوات الخمس أو السـت الماضية بسـبب قبضـة بكين. على سـبيل المثال، أدى 
خفـض ميزانيـة المـدارس الطبيـة في هونـغ كونغ بنسـبة 25٪ بعـد احتجاجات عـام 2019 إلى منع 
هونـج كونـج مـن لعـب دور الحـارس في جائحـة الفيروسـات التاجية، وهـو الدور الـذي لعبته 
سـنغافورة وكوريـا الجنوبيـة وتايـوان. لـذا فهـي أيضًـا حالـة تنافسـية. لكـن يجـب أن نسـتمر في 
الأمـل: مـا يحـدد الإشـارة التحذيرية ليس فقـط ردة فعلها، الـذي يدرجها في المنطـق النيوليبرالي، 

بـل جمالهـا، الذي يدرجهـا بالأحـرى في منطق اشتراكي للفـوران الجماعي.
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الهوامش

فرضيـة غايـا )Gaia Hypothesis( طرحهـا عـالم البيولوجيـا البريطـاني جيمس لفلوك، ذهـب فيها "إلى  	1 .1
أن كل أنحـاء كوكـب الأرض سـواء في تلـك الأجـزاء الصالحـة أو غير الصالحـة للإقامـة والعيـش، 
تؤلـف نظامًـا واحـدًا معقـدًا ومتفاعلاً بعضـه مع بعـض كما هو الحـال بالنسـبة إلى أي كائـن عضوي 
حـي لـه القـدرة على التحكـم في نفسـه وتنظيـم عملياتـه والمحافظة على اسـتمراره في الحيـاة رغم ما 
يواجهـه مـن أخطـار"، راجـع: أحمد أبوزيـد، "هل الحيـاة تدمر نفسـها؟"، مجلـة العربي، مـارس 2010. 

)المحرر(

يشير موتو هنا إلى رواية الإيطالي دينو بوتزاتي صحراء التتار. 	2 .2



أبحاث ودراسات
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تحوّلات التراث الثقافي في مدينة 

 تونس من القرن 19 إلى اليوم: 

الفرد والاستعمار والدولة

محمد البشير رازقي* 

 باحث في مدرسة الدكتوراه بكليّة العلوم الإنسانية والاجتماعيّة-تونس. *

المقدّمة 

يُعـرّف التراث الثقـافي بكونـه المصطلـح التـي يشـتمل على التراث المـادي واللامـادي1، 

والقاسـم المشترك بينهما هو "دراسـة كل ما يسـتخدمه الانسـان"2. ومنتجات التراث الثقافي هي 

ترجمـة لتمثّلات وذهنيـة الفاعلين الاجتماعيّين3، ومدى تطوّر الممارسـة والمهـارة التقنية لمجتمع ما 

خلال فترة تاريخيّـة محددة4. نسـعى من خلال هـذا المقال إلى تبنّي وتفهّم وتتبّع التحـوّلات التي 

ألّمـت بالتراث الثقـافي في مدينـة تونـس بداية مـن القـرن 19، موظّفين منهـج المتغيّات عنـد تتبّع 

هـذه التحـوّلات. فالمتغيرّ التابـع هو "المتغيرّ الذي يرغب الباحث بتفسيره"5، وهـو في عملنا هنا 

التراث الثقـافي في مدينـة تونـس مـن النصف الثـاني من القـرن 19 إلى الفترة الراهنة. أمّـا "المتغيّ 

المسـتقلّ"، ويسـمّى أيضًـا المتغيرّ المفرّس، فهو "السّـبب المفترض في تغييرات قيم المتغيرّ التابع، 

حيـث يتوقّـع أن يكـون المتغيرّ التابـع قـد سُـبّب أو تأثّر بالمتغيرّ المسـتقلّ"6. كما نسـتخدم "المتغيّ 
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الضّابـط" مـن أجـل "تقليل خطر نسـب القوّة التفسيريّة لمتغيّات مسـتقلّة ليسـت هي المسـؤولة 
عـن الاختلاف الموجـود في المتغيرّ التّابع"7.

نسـعى، إذن، خلال هـذا البحـث إلى تبيّ علاقة الممارسـات التراثيّـة بالبُنـى والظرفيّات التي 
عايشـتها مدينة تونس، ودور الفرد والجماعة والسـلطة الاسـتعماريّة ومن بعدها دولة الاسـتقلال 

في تشـكيل ميـدان التراث الثقـافّي ببُعديه المـادي واللامادي.

المتغيّات المستقلّة وتحوّلات التراث الثقافي: نشأة مكانة الفرد

بنّي الأسـتاذ عبـد الحميـد هنيّة علاقة تغيرّ الظرفيّـات، خاصة السياسـيّة والاجتماعيّـة، بتغيّ 
مكانـة الفاعـل الاجتماعـي مـن الأخ إلى الرعيّـة إلى المواطـن. فمـع تمكّـن العثمانيني في البلاد 
التونسـية تحـوّل الفاعـل المدينـي مـن "أخ" إلى "رعيّـة"، خاصّـة مـع بدايـة بـروز مفهـوم الدولـة 
الترابيّـة، والهاجـس الـذي صاحـب وجـود العثمانيين في تونس مـن خلال تحييز الإنسـان والمجال 
خاصّـة مـن خلال تقنيـة الجباية، مـع بقاء أهـل البادية ضمـن مفهـوم الأخ. والمرحلـة الثانية مع 
منتصـف القـرن 19 وصلـت الدولـة الترابيّـة في تونـس إلى مرحلـة متقدّمة، ومع اشـتداد هاجس 
الدولـة الجبائـي أصبحـت مكانة الفاعل الاجتماعي سـواء في المدينـة أو البادية هـي مكانة الرعيّة. 
والمرحلـة الثالثـة بـدأت خلال الفترة الاسـتعماريّة حيـث أصبـح الفـرد يعـرف كرعيّـة للوجود 
الاسـتعماري وبدايـة بـروز مفهـوم المواطنـة، أو مواطن تحـت السـيطرة، أي ما بين أهلي مُسـتُعْمَر 
ومواطـن وطنـي. والمرحلـة الرابعـة بـدأت مـع دولـة الاسـتقلال حيـث بـرزت نخبـة سياسـية 
مرتبطـة بتقنيـات الحكـم السـياسي. والمرحلـة الخامسـة والأخيرة بـرزت مـع الثـورة التونسـية 
فظهـرت مكانـة "الفـرد المواطـن"8. ومن هنا نلاحـظ أنّ "بـروز وضعيّة الفرد محفـوف بجملة من 
الصعوبـات... انطلاقًـا مـن تركيـز الدولة واسـتفادتها مـن تعاون سـكّان المدن الذيـن وجدوا في 
الدولـة ضالّتهـم لتحديـث البلاد وتطويـر الاقتصـاد، ذلـك أنّه ثمّة تلاق بيّ في مسـتوى المنافع 
والمصالـح بني الدولـة وسـكّان المـدن..."9. نسـتنتج إذن أنّـه بدايـة مـن الفترة الاسـتعمارية برز 
تمثّـل جديـد للمكانـة الاجتماعيـة للفاعـل مع بداية بـروز مفهـوم "المواطن"، وهذه المكانة سـوف 

تترسّـخ مـع دولـة الاسـتقلال، وسـوف تؤثّر بنشـأة الطبقـة الوسـطى في تونس.
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بروز الطبقة الوسطى وتحوّلات التراث الثقافي في مدينة تونس

نضـع بـروز الطبقـة الوسـطى في البلاد التونسـيّة كمغيرّ مستقلّ/أسـاسي سـاهم في تغيير 

الممارسـة التراثيّـة للفاعلني الاجتماعيّني. فبالمقارنـة مع فترة ما قبـل 1881، والفترة الاسـتعماريّة 

ودولـة الاسـتقلال تغيرّت تقنيـات بنـاء المكانـة الاجتماعيّة وتأسـيس شـبكة العلاقـات10. فقبل 

1881 كان مفهـوم النخبـة:

الباي

صاحب
الطابع

التجار
الأوروبيون

التجار
المحليون

أعوان
الدولة

السلطة
الدينية

 
رسم توضيحي رقم 1: يمثّل علاقة النخبة المخزنيّة بشبكات النفوذ قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر11

البلاط

النخبة المحلية
المدينية والريفية

قناصل
الدول الأوروبية

رسم توضيحي رقم 2: يمثّل علاقة النخبة المخزنيّة بشبكات النفوذ بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر12

نلاحظ من الرسـمين أعلاه تشـعّب شـبكات النفوذ وتداخلها في البلاد التونسـية قبل 1881. 

فقـد كان البلاط محـور هـذه المنظومـة بالاسـتعانة بالأعيان المحليني والرمـوز الدينيّـة )المفتين/ 

شـيخ الإسلام...(، هذا دون أن نغفل التجار الأوروبيين والقناصل. لكن تشـعّب هذه الشـبكة 
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يرسّـخ وجـود عنـاصر تُنافـس لتأخـذ مكانها ضمـن ثنايا هذه الشـبكة مثـل "الـولّي" و"الشريف" 
وابـن "العائلـة". )انظر الرسـم التوضيحي 1(.

وظـلّ البلاط إلى حدود النصف الأول من القرن التاسـع عشر هو لبّ هذه الشـبكة ورأسـها، 
لكـن تـأزّم وضعيـة البلاد التونسـيّة الاقتصاديـة، خاصـة مـع تراكـم الديـون الأوروبيـة، جعل 
القناصـل يوسّـعون نفوذهـم على حسـاب نفـوذ القصر، مـع حرصهم على تكريس آليّـة الحماية 
القنصليـة؛ حيـث اشـتملت على حماية عدة تجار وأعيـان محليين ورجال دين كانوا في السـابق تحت 
نفـوذ البايليـك13، وأصبحـت شـبكة النفـوذ شـبكيّة متمـدّدة أفقيًّا أكثر منهـا عمّوديّـة ومتداخلة 
أفقيًّـا أيضًـا فيما بينهـا، ولم يبق الباي هـو رأس هذه الشـبكة، فقد أصبح القنصل ينافسـه على هذه 
المكانـة. في المقابـل، تمـدّد أيضـا النفوذ المحليّ وبدأ التنافس مع السـلطة المركزيّة في حـدّ ذاتها، وفي 
الطـرف الآخـر متّنـت هذه الفئـة علاقاتها بالحضـور الأجنبي )الرسـم التوضيحـي 2(. إذن، فقد 
"مـرّت النخبـة الاجتماعيّـة وتحديدًا فئة الأشراف والبلديـة بأزمة قبيل قيام النظام الاسـتعماري...

تبنّي لنـا بالملمـوس أن الآليّـات الجديدة لنظـام الحكم، خاصّـة التنظيمات الاقتصاديـة والثقافية 
الاسـتعمارية، نالـت مـن مكانـة هذه النخبـة ومن جاههـا"14. بل بدأت محـدّدات مكانـة "النخبة" 
تتغيرّ إلى صـفّ الطبقـة الوسـطى؛ فبعـد أن كانـت النخبـة دينيـة وسلالية وولائيـة واقتصاديّة، 
أصبـح أعضـاء الإطـارات15 في الإدارة يمكـن تعريفهـم كنخبـة، وهذا المشروع هـو مشروع دولة 

وإرهاصـات بـروز طبقة اجتماعيـة جديدة16.

نقـول إنّ شـبكة العلاقـات ومـا تنتجـه من نفوذ رجعـت ثانيًـا إلى تمركزها في مـكان واحد مع 
بدايـة المرحلـة الاسـتعمارية، حيـث أصبحـت فرنسـا رأس هـذه الشـبكة والمتحكّـم فيهـا. ولكن 
مـع وصولنـا إلى الفترة الاسـتعماريّة، وأيضًـا دولـة الاسـتقلال، تغيرّت تقنيـات بنـاء المكانـة، 
فقـد بـرزت أوّلً وضعيّـة جديـدة للفاعـل الاجتماعـي وبـدأت تتبلـور مـع الفترة الاسـتعمارية 
وترسّـخت بعـد هـذه الفترة وهي وضعيّة "الفـرد". ومن هنا بـرز مفهوم "النخبـة" بطريقة مغايرة 
للماضي؛ خاصّـة مع تطـوّر التعليـم17 والمركزيّة التي أصبحـت تحتلّها الوظيفـة العموميّة أو رجل 
السياسـة والقيـادي الحـزبي والنقـابي، مقارنـة مثلاً بالعامـل الفلاحـي18. والفكـرة هنـا أنّـه كلّما 
تغيرّت تقنيـات وآليّـات بنـاء المكانـة تغيّت معها ممارسـات الفاعلني الاجتماعيّين على مسـتوى 
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التراث الثقـافي. فمثلاً، أصبحـت البدلـة الرسـميّة وربطـة العنـق متوافقـة مـع المكانـة الجديدة 
للنخبـة وهـي نخبـة إداريّـة، ولم تعـد الجبّة والشاشـيّة يُعتنـى بها إلا في المناسـبات. إذ لـكلّ مكانة 
اجتماعيّـة تراثهـا الثقـافي، فالتراث الثقافي دائمً ما يُوظّف لتأسـيس المكانة )سـواء مكانـة الفرد أو 

المؤسسـة أو الدولـة( وتأسـيس شـبكة العلاقات. 

نلاحـظ، إذن، أنّ لحظة الاسـتعمار سـاهمت في إعادة توزيع شـبكة النفـوذ والمؤثّرين والفاعلين 
فيهـا، ونشـأة الطبقـة الإداريّـة الجديـدة التـي بـدأت تبرز خلال الفترة الاسـتعماريّة وتعمّقـت 
أكثـر مـع دولـة الاسـتقلال، فهـذه الطبقـة الإداريـة سـاهمت في تأسـيس مجموعة من الممارسـات 
والعـادات التـي تتوافـق مـع مكانتهـا الجديـدة، حيـث أصبحـت تتمتّـع بأجرة شـهريّة مسـتقرّة، 
وهـي طبقـة ناشـطة على مسـتوى المجتمـع المـدني، مثـل العمـل النقـابي والجمعيّـاتي، مـع وعي 
بأهميّـة التعليـم في الترقّـي الاجتماعـي والوظيفـي19. ومـن ثـمّ، فـإنّ الطبقـة الوسـطى، خاصـة 
مـن خلال فئـة "الإطـارات"، سـاهمت في صياغـة صـورة نموذجيّـة للفعـل الاجتماعـي للطبقـة 
الوسـطى20. رسّـخت نشـأة الطبقـة الوسـطى بـروز نظـام الإجـارة و"شـموله لـكلّ القطاعـات 
الاقتصاديـة العصريّـة الجديـدة"21. كما أن نشـأة الطبقات الجديـدة يُنتج عادات ثقافية وممارسـات 
يوميـة جديـدة. والطبقـة التـي انترصت على الأقـلّ على مسـتوى العدد هـي الطبقة الوسـطى، 
وهـي الطبقـة الأساسـية المنتجـة والمسـتهلكة كذلـك. كما أنّ بـروز طبقـة متعلّمـة جديـدة أفـرز 
تفكيرًا ووعيًـا مجتمعيًّـا وسياسـيًّا جديـدًا22. وقـد سـاهم دخـول المـرأة لسـوق الشـغل وارتفاع 
نسـبة التعليـم لـدى المـرأة، خاصـة بعـد الاسـتقلال، في تغيرّ مجموعة مـن الممارسـات الثقافية23. 
اسـتطاعت المـرأة التونسـية مـن خلال التعليـم والعمـل والقوانين التي سـنتّها الدولـة أن تقتحم 
الحيّـز العـام و"الحـراك المهني" والوظيفـة العموميّة24. كما نلاحـظ أن بداية بروز الطبقة الوسـطى 
صاحبـه بدايـة هيمنـة نمـط العائلـة النوويّـة في تونـس على حسـاب العائلـة الممتـدّة، وبـدأ عدد 
أفـراد العائلـة الواحـدة يتقلّـص خاصة مـع تطبيق برامـج تحديد النسـل25، فقد تقلّـص مثلً عدد 

الـولادات في تونـس مـن 206.046 مولـود سـنة 1964 إلى 186.000 مولـود سـنة 1968 26.

ومـن تقنيـات بنـاء المكانـة الاجتماعيـة لـدى فئـة الموظّفني والإدارة، مثـل حالـة الطاهـر 
الصـافي)1893- 1954(، أن الممارسـة النخبويّـة أصبحـت قائمة على إتقان اللغة الفرنسـيّة والقيام 
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بالعمـل السـياسي والأكاديمـي والثقـافي والصحـافي )الكتابـة في الصحافـة وتأسـيس صُحف(، 
والإعلامـي )الظهـور مثلا في الإذاعـة التـي تأسسّـت خلال الفترة الاسـتعماريّة(، والاهتمام 
بالشـأن العـام27. ونجـد سيرة فاعـل اجتماعيّ مهمّ خلال الفترة الاسـتعماريّة تسـاعدنا على فهم 
تحـوّلات تقنيـات بنـاء المكانـة وهو الطاهر بـن عمّر، الـذي يُعدّ "أفصـح نموذج عـن البرجوازيّة 
الزراعيّـة التونسـية الناشـئة"28. فعلى عكـس فلّاحـي مـا قبـل 1881 وأبنائهـم، درس الطاهر بن 
عماّر في معهـد كارنـو بتونـس وبالمعهـد العلـوي وبالصادقيـة، أي لديـه تكوين عـربي فرنسي، ثمّ 
مـارس العمـل السـياسي ضمـن الحزب الحـرّ الدسـتوري القديم، كما كان يملك أملاكًا فلاحية 
 (La Tunisie nouvelle) عديـدة وأراضي شاسـعة، كما اشـتغل في العمـل الصحفي وأدار جريـدة
سـنة 1920. وقـد كان يراهـن على "الفلاحـة العصريـة" وهـو "أوّل مـن أسّـس جمعيّـة فلاحيـة 
عصريّـة" سـنة 1928، كما كان يمارس عملـه الفلاحـي بالتـوازي مـع النشـاط السـياسي، و"هـو 
الـذي أمضى اتّفاقيّـة الاسـتقلال الداخلي للبلاد"29. نلاحـظ إذن تقنيات بنـاء المكانة خلال الفترة 

الاسـتعمارية، وبعدهـا تغيرّت كثيرًا مقارنة بما قبلها.

يفرّس لنـا نمـوذج آخـر تجلّيـات تغيرّ تقنيات بنـاء المكانـة وتحوّلاتها عبر الزمـن، فمن خلال 
عائلـة بـن عاشـور نتبنّي سيرورة انتقـال أفرادها مـن مكانـة "العـالم" إلى مكانة "المثقّـف"؛ حيث 
أصبـح "البعـد الثقـافي والبعـد السـياسي" محدّدًا مهماً لبنـاء المكانة للعائلـة لدى الأجيـال الجديدة 
بالمقارنـة مـع آل بـن عاشـور مـا قبـل 1881. هنـا أصبـح التكويـن الأكاديمـي الجامعـي والعمل 
الجمعيّـاتي والنقـابي والسـياسي هذا المحـدد المهم للمكانـة30. فقد "خلقت عمليّـة الولوج للفضاء 
العـام الكثير مـن الصعوبـات لنمـوذج الفقيـه والعـالم، وذلـك للتناقـض الـذي يبرز عـادة بين 
الفضـاء الأصلي الـذي يمثّلـه الفقيه والواقع الـذي ينتمي إليـه، وهو تناقض طبيعـي عندما نقرنه 
بسـياق تلـك المرحلـة. ونقصـد هنـا النصـف الأوّل من القـرن العشريـن إلى حدود السـبعينيات، 
وهـي مرحلـة عرفـت تحـولات كبيرة على صعيد المشـهد العام، خاصـة على صعيد الأطـر الثقافية 
المشـكّلة لـه"31. لـذا، فإنّ هذه التحـوّلات الثقافيّـة صاحبتها تحوّلات على مسـتوى التراث الثقافي 
للفاعلني الاجتماعيّني، حيث ارتبطت ممارسـات التراث الثقافي بسيرورة بنـاء المكانة الاجتماعية 

للفاعلين.
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وهذه الممارسـات الجديدة تدعّمها سير وزراء البلاد التونسـيّة من سـنة 1881 إلى سـنة 1956، 
فقـد أصبحـت عـدّة عوامـل تتشـابك مـن أجـل تعيني الوزيـر32. فلـم تعـد الوجاهـة الدينية أو 
النسـب و"المصاهـرة" أو العلاقـة مـع البـاي وحدهـا تزكّـي الوزيـر، بـل تزكّيـه "الخبرة الإدارية 
والفنيـة" و"الوجاهـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة" و"الوجاهـة السياسـية" و"الوجاهـة الثقافيّة"33. 
هـذه هـي المرتكـزات الجديـدة للفاعـل الاجتماعي والتي سـوف تتطـوّر خلال دولة الاسـتقلال، 
وهـي ملامـح أساسـيّة للطبقـة الوسـطى والتـي أسّسـت لممارسـات مهمّـة على مسـتوى التراث 
الثقـافي، حوّرت في السـابق، وأسّسـت لحاضرها منذ 1956 وسـاهمت في التأثير على ما بعد تركيز 

دولـة الاسـتقلال إلى اليوم.

مـن ناحية أخرى، أشـار الأسـتاذ كمال عمـران إلى أن المجتمع التونسي منـذ العشرينيات عرف 
تحـوّلات مهمّـة: "التحـوّل الأول اجتماعـي انعكـس في ظهـور الطبقة الوسـطى منـذ الثلاثينيات 
وهـي ذات وجهني. وجـه حضري تمكـن مـن المـدن واسـتأثر بالثـروات الصناعيّـة والتجاريّة، 
ووجـه بـدوي ريفـي ملـك الأراضي ومثّـل برجوازيّـة فلاحيّـة صغيرة. لم تكـن برجوازيّـة المدينة 
وكذلـك برجوازيّـة الريف فاحشـة الثـراء، إنّما انبثاق عن التغيرّ في البنية الاقتصاديـة من القاعدة 
التقليديـة إلى الصناعيـة... كسر في مسـتوى امتلاك مراكز القوّة الماديّة، وكسر في مسـتوى معياري 
كان يُؤْثـِرُ البلديّـة على الآفاقيّني، فانقلـب إلى التـوازن بـل إلى التعاضـد بينهما وهو مـا اتّضح في 

السياسية..."34. الزعامة  مسـتوى 

ومـن خلال هـذه الأفـكار نجد شـخصيّة معبّة عـن تغيّ تقنيات بنـاء المكانة من فترة ما قبل 
1881 ومـا بعدهـا. فحسـن حسـني عبد الوهـاب يعدّ شـخصيّة نموذجيّـة تُبرز تغيرّ تقنيات بناء 

المكانـة. فقـد تلقّى تكويناً عربيًا إسلاميًّا، وفي الوقت نفسـه كان "مشـبعًا بالفكـر الليبرالي"، ويهتمّ 
باللغـة العربيّـة، ويتقـن تمامـا اللغة الفرنسـيّة، وممارسًـا للسياسـة خلال حياته اليوميـة35. وهذه 
الشـخصيّة سـاهمت في تشـكيل تراث ثقافي لهذا الشـخص، فقد "كان يلبس، عكس العلماء الذين 
يلبسـون العمامـة البيضـاء وعكس موظّفي الدولة الذين يلبسـون الكاليوش والشاشـية التونسـية 
وعكـس البورجوازيـة الليبراليـة، كان يلبـس الطربـوش المجيـدي الـذي دخـل البلاد مـع بداية 
التنظيمات العثمانيـة"36. كما تمدّنا سيرة حسـن حسـني عبـد الوهاب بأهـمّ تقنيات بنـاء المكانة في 
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الفترة الاسـتعماريّة، وهـي الانضمام إلى الإدارة الفرنسـية، فقـد تطوّرت وظيفة عبـد الوهاب من 
"مترجـم بـالإدارة العامـة للفلاحـة والتجـارة" سـنة 1902 وصـولً إلى "وزير القلـم"37. وتقنيات 

أخـرى سـاهمت في بنـاء مكانته وهـي العمل الجمعيّـاتي والثقافي والنشر والتأليف باللغـة العربية 
والفرنسـية، وتأسـيس شـبكة علاقات أكاديميّة ساعدته على المشـاركة في ملتقيات علمية دوليّة38. 
وسيرة هـذا الشـخص هـي التي سـتقود إلى الطبقـة التي ستراهن عليهـا دولة الاسـتقلال وهي 
الطبقـة الوسـطى، أي طبقـة الإداريني والموظفين والجامعيني وغيرهم. والتراث الثقـافي تغيّ مع 
تغيرّ الريـادة المجتمعيّـة لـكل الطبقة. كما أنّ مصطلحي "مثقّـف" و"ثقافة" أخذا بعـدًا جديدًا مع 
هـذا الجيـل وسـاهما في بنـاء المكانـة الاجتماعيـة39، والثقافة هي من أبـرز ميزات الطبقة الوسـطى 
سـواء كتلاميـذ وطلبـة أو موظّفني، أو مشترين ومطالعني للمنشـورات كالصحـف والكتـب. 
فمـع تطـوّر التعليـم أصبحـت الثقافـة مسـاهًما بـارزًا في بنـاء المكانـة الاجتماعيـة لا للأفـراد فقط 
بـل للعائلات، خاصـة مـع الـدور الكبير الـذي أصبحـت تلعبـه المؤسسـة التعليميـة الحديثة في 
تخريـج الإطـارات وتغيير التمثلات وتشـكيل نخب جديـدة40. كما أن الدولة الوطنية سـاهمت في 
ترسـيخ نمـوذج جديـد للفاعـل الاجتماعي المثالي، حيث سـاهمت في إنشـاء طبقـة أعوانها ونخبها 

المتوافقـة مـع التوجّـه الجديـد لـ"الدولة الوطنيـة" مثل مؤسّسـة "الوالي"41.

وعامـل آخـر مهـمّ تشـابك مـع بدايـة ولادة الطبقة الوسـطى، هـذا العامل هو تقسـيم الزمن 
خلال اليـوم، فالطبقـة الوسـطى هـي طبقـة إدارية أساسًـا، إذ بـرز مع بدايـة الفترة الاسـتعمارية 
  (Temps فرنسي"  و"وقـت   (Temps arabe) عـربي"  "وقـت  مصطلحـا  التونسـية  البلاد  في 
(français، فقـد كان الوقـت الفرنسي يعبرّ عـن الوقـت الإداري )المدرسـة/ الإدارة، الراديـو، 
القطـار، الحافلـة...( الـذي سيسـاهم في إنتـاج -فيما بعـد- أعضـاء الطبقـة الوسـطى الملتزمني 
بـ"التوقيـت الرسـمي". أمـا "الوقـت العربي" فهـو وقت الصلاة42. هـذا التحقيـب الجديد للحياة 
اليوميـة سـوف يترسّـخ مـع وصولنـا لدولة الاسـتقلال، وسـوف ينتج ممارسـات ثقافيـة جديدة 

مثـل الغـذاء واللبـاس والترفيـه خلال العطل.

يتضـح ممـا أسـلفنا الحديث عنه أن تقنيـات بناء المكانـة الاجتماعيّة منـذ 1860 إلى اليوم تغيّت 
بتغيرّ الظرفيّـات، حيـث إنّ لكلّ مكانة اجتماعيّة ممارسـاتها الخاصّة على مسـتوى التراث الثقافي. 
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فبعـد الاسـتقلال تحـوّل بنـاء المكانة مـن وجاهة "مؤسّسـة البـاي" إلى الحزب الحاكـم، وأصبحت 
الممارسـة السياسـية والنقابيّـة والتعليـم والنجـاح الاقتصـادي والوظيفـة العموميّـة أمـرًا مهماًّ 
مـن أجـل بنـاء المكانـة43. هـذه التغيرّات المجتمعيّـة لا تعنـي تحديثًـا كاملاً لممارسـات الفاعلين 
الاجتماعيّني، فقـد بنّي الأسـتاذ أحمد خواجة تشـابك الممارسـات التقليدية مع الممارسـات الحديثة 
في العائلـة التونسـية المعـاصرة، حيـث "لا وجـود في الواقع وفي الممارسـة لهوّة تفصل بين السـلوك 
التقليـدي والسـلوك الحديـث، فكلاهمـا يحتـوي على عنـاصر مـن جنـس النـوع المقابـل، أي إن 
التقليـدي في سـياقه التونسي يضمّ داخله بـؤرا تحديثيّة، كما أن الحداثـة في مفهومها المحلّ التونسي 
تبقـى مشـدودة إلى واقعهـا التقليـدي المألـوف"44. وهـذا أيضًـا مـا أثبتته الأسـتاذة ليلى بليلي بأن 
هنـاك فرقًا شاسـعًا بين سـنّ القوانين وبين ممارسـات الفاعلني الاجتماعيين على مسـتوى العائلة، 

فالممارسـات التحديثيـة والتقليدية متشـابكة في العائلة التونسـية45.

المتغيّات المستقلّة وتحوّلات التراث الثقافي: المنافسة-المناسبة-الأزمة

نلاحـظ ظاهرتني صاحبتـا تحـوّلات التراث الثقـافي: الأولى هـي التحـوّل التدريجـي مـن 
منتوجـات الطبيعـة إلى منتوجـات المصنـع، والثانيـة هـي وعـي الفاعـل الاجتماعي بأهميّـة الزمن 
والسرعـة. يتشـابك هـذان العاملان مع بعضهما البعض، فاسـتخدام منتوجات المعمل يسـاهم في 
ربـح الزمـن، مثل الأكلات السريعة أو الشـامبو أو الأثاث المنزلي البلاسـتيكي... ولكن في المقابل 
نلاحـظ تشـابك المتغيّات المسـتقلة التـي ذكرناهـا )الأزمة/المناسبة/المنافسـة(، فالأزمة -مثلً-

مـن خلال المـرض يمكـن أن تجبر الفاعـل الاجتماعـي على تجاهـل عامل الزمـن والتحـوّل من 
الطبيعـة إلى المصنـع فيتجنـّب الأكلات الجاهـزة والسريعـة، كما يجبر على اسـتخدام أواني المطبخ 
الخزفيّـة عـوض البلاسـتيكية، كما أنّ المناسـبة أيضًـا تحـثّ الفاعـل الاجتماعـي على العـودة إلى 
"الطبيعـة" وتجاهـل عامـل الزمن؛ حيث نجـد الاعتماد على الأكلات الشـعبيّة والملابـس التقليديّة 

التـي تُـاك باليـد، والمنافسـة أيضـا تؤثّـر هنـا أيضًا من خلال المراهنـة على جـودة المنتوج. 

فالمتغيّ المستقلّ/الأسـاسي، وهو هنا الطبقة الوسـطى، يتشـابك مع متغيّات أخرى مسـتقلّة 
مثـل الانفتـاح الحضاري للبلاد التونسـيّة والأزمة والمنافسـة والمناسـبة. هذه العوامل سـاهمت في 
التحوّلات التي شـملت الممارسـة التراثيّة في تونس من 1860 إلى اليوم. ولأنّ الوجود الاسـتعماري 
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ا مسـتقلًّ  رسّـخ الوجـود الأوروبي في البلاد التونسـيّة، فقـد سـاهم التنوّع الاثنـي، بوصفه متغيًّ
أو أيضًـا تابعًـا في الوقـت نفسـه، في إثـراء التراث الثقـافي في الحـاضرة تونس سـواء على مسـتوى 
الممارسـات الغذائيـة أو الحرفيـة أو اللبـاس وغيره46. لا يمكـن أن نفهـم التراث الثقـافي والمـواد 
الُمنتجـة مـن قبـل الفاعـل الاجتماعـي بـدون عزلهـا عـن محيطهـا الذي نشـأت فيـه47. فقد سـاهم 
التنـوّع الثقـافي والجاليـات المختلفـة في إثـراء ممارسـات الحيـاة اليوميـة قبـل 1881 وبعدها، و"لا 
تقترص أهميـة هـذه الجاليات على دورها داخل المجتمع الاسـتعماري فحسـب، بل تبرز أيضًا على 
صعيـد تأثيراتهـا إثـر احتكاكهـا بالتونسـيين، وهي تأثيرات لا تـزال بصماتها بـارزة في معمار المدن 
وهيـاكل المؤسسـات والنظـم الإداريـة، ولا تـزال أيضًـا باديـة في نمط العيـش واللغة وأسـاليب 
التفكير والسـلوك اليومـي للتونسي"48. كما أنـه لا يمكـن أن نغفـل عاملاً متغيرًا أساسـيًّا آخر 
، وهـو ممارسـات المثاقفـة مـن خلال البعثـات التعليميـة إلى أوروبـا والمعـارف التـي يجلبها  مهماًّ
التونسـيين عنـد عودتهـم، وهـذه المعارف سـاهمت في إثراء التراث الثقافي. فقد بدأ عـدد البعثات 
العلميـة إلى أوروبـا يرتفـع قبل الحماية49، واسـتمرّت تلك البعثات بعدهـا50. ونتبيّ بوضوح هذا 
الثـراء الثقـافي مـن خلال اللغـة، حيث نجـد مصطلحـات متداولـة مثل "باكـو دخّـان" أي علبة 
سـجائر، و)Pacco( هـي كلمـة إيطاليـة، و"ببُّـوش" وهـو مـن أنـواع الحلزونـات البحريـة وهي 
مـن الكلمـة الاسـبانية (Baboso)، وكلمـة "بيـدوم" أو الوعـاء البلاسـتيكي المغلـق لحفـظ الماء، 
 ،(Briquet) و"بريكيّـة" أي قدّاحة مـن الكلمة الفرنسـية ،(Bidon) وهـي مـن الكلمـة الفرنسـية
 .51  (Brouette) و"برويطـهْ" وهـي عربـة تُدفع من الخلف لنقل السـلع وهـي من الكلمة الفرنسـية
وكلمات حضاريّة أخـرى مثل "أمفيتياتـرو" (Amphithéâtre)، و"أوتيـل" (hotel) و"البطارية" 

(Batterie)، و"التليفـون" إلخ52.

ومـن المهـمّ على مسـتوى المنهـج أن نـدرس التراث الثقـافي للبلاد التونسـيّة من خلال دمج 
الأمـد الطويـل بالأمـد القصير، وهنـا تحضر أعمال فرنـان بـرودل ، فلا يمكـن أن نفهـم الأمد 
الطويـل بطـول فهـم الأمـد القصير الـذي يتخلّلـه، "إذ يوجـد في صلـب الأمـد الطويـل متّسـع 
للحقـب. إنّ التحكّـم في موضـوع حيـوي فكـري ومـادي في آن مثلما يمكـن للتاريـخ أن يكـون 
يتطلـب في تقديـري المـوج بني الاسـتمرار والانقطـاع، وهـو مـا يوفّـره الأمـد الطويـل المقـرون 
بالتحقيـب"53. نلاحـظ إذن أهميّـة توظيـف تشـابك تقنيـات التحقيـب مـن أجـل فهـم الظاهـرة 
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المدروسـة. ومـن المهـم هنا أن نضع الظرفيّات والسـياقات التـي يعيش فيها الفـرد ضمن منظومة 
تغيرّ التراث الثقـافي عبر الزمـن، حيـث "لا يغيـب عـن البـال أن السـياق الاجتماعي يحـدّد على 
الـدوام طبيعـة السـلوكيّات المحتملـة مـن هـذا الفـرد أو ذاك"54. ولا يمكـن أن نفهـم الممارسـة 
الثقافيـة، مثـل الغـذاء، مـن دون أن نضـع الظاهـرة في سـياقاتها ورهاناتهـا، فالملـح -مثلاً- كان 

دائماً مـا يثير النزاعـات والحـروب والتحالفات55.

نسـجّل علاقـة مهمـة بني تغيرّ الأذواق والاسـتعمار، خاصّـة مـع رهـان فرنسـا على جعـل 
البلاد التونسـية سـوقًا لمنتوجاتهـا56. ومنذ ما قبل 1881 إلى مـا بعد الحماية الفرنسـية نجد مجموعة 
مـن العوامـل وحوامـل التجديـد و"التأثيرات الثقافيـة والتقنية"، ومـن أهّمها القناصـل والتجّار 
والأطبّـاء والحرفيني الأوروبيّني57. كل هـذه العوامـل سـاهمت في نقـل المعرفة وتغيرّ الأذواق، 
وسـاعد على الإسـهام الاجتماعي للتنوّع الاثنـي في البلاد التونسـية خلال الفترة الاسـتعمارية58.

كما يعـد عامـل الأزمة مـن أهمّ العوامـل المتغيرّة المستقلّة/الأساسـيّة التي سـاهمت في تركيز 
ممارسـات تراثيّـة طريفـة وجديـدة أو محـوّرة. فقـد شـهد المجتمـع التونسي حالـة تفقير واسـعة 
خلال الفترة الاسـتعمارية، حيـث "أجمعـت المقاربـات التاريخيّـة على أنّ الزمـن الكولونيـالي هو 
زمـن ذروة التهميـش بفعـل تحطيـم التوازنـات الاجتماعيّـة والاقتصاديّـة التقليديّـة التي عصفت 
بهـا الرأسماليّة"59. إذ سـاهمت الانقطاعـات والأزمـات، مثـل الاسـتعمار، في نشـأة التحـوّلات 
للفاعـل الاجتماعـي على مسـتوى الممارسـة والتمثـل60. وقد اشـتدّ الفقر والاحتياج خلال الفترة 
الاسـتعماريّة، بـل نلاحـظ تراتبيـة اجتماعيـة جديـدة، حيـث أصبـح عـدد كبير مـن "الأعيـان" 
والحرفيـون والتجـار فقـراء معدمني بسـبب تغيرّ المنظومـة الاقتصاديـة للبلاد التونسـية، حيث 
"هـمّ الاحتيـاج كل الشرائـح الاجتماعيـة، ولم يشـفع للبعـض وجاهتهـم وشرفهـم ولا حسـبهم 

ونسـبهم"61. التحـوّلات والتغيّات عبر الزمن خاضعة أساسًـا إلى رهانـات الفاعلين الاجتماعيين 
بـدون إهمـال الظـرف والبنيـة، حيث إنّ "التحـوّل والتغيّ هما مـن صلب حياة المجتمع بما يشـمل 
تغيّاتـه الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة"62. فالبلاد التونسـية شـهدت منذ منتصـف القرن 
19 عـدة تغيرّات اقتصاديـة وسياسـية أنتجت قيـام الحماية الفرنسـية، و"ضربت هـذه التحوّلات 

التركيبـة الطبقيـة في جـلّ مكوّناتـه، حيـث حطّمـت قاعـدة الثـروة الباياتيـة )أي البـاي وعائلته( 
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والمملوكيـة )المماليـك(... كما مسّـت الأعيان من التجّـار والفلاحين... أمّا في فترة ما بين الحربين 
العالميتني فقـد مثّلـت أزمـة الثلاثينيـات علامـة فارقـة أخـرى في سيرورة التغيرّ الاجتماعي، إذ 
ـا الفئات الوسـيطة من  عمّـق الكسـاد التجـاري والغلاء الفاحش أزمة المجتمع المسـتعمر... ماسًّ
الفلاحني والحرفيني"63. ووفقًـا لمنير السـعيداني، "يبـدو... أن تلك السيرورة كانـت تتواتر على 
وقـع جدليّـات متراكبـة هي جدليّـة ثبات وتحوّل مـن جهة، وجدليّة اسـتقبال واسـتعمار من جهة 

ثانيـة وجدليّـة بنـاء الهويّـة وتفكّكهـا من جهـة ثالثة وهـي الجدليّـة الأهمّ مـن بينها"64.

ومـن ناحيـة أخـرى نلاحظ أهميّة المتغيّ الأسـاسي "المناسـبة"، حيث نلاحـظ أنّ "الأعياد تُبقي 
مـا تَفقـده الحيـاة اليوميّـة"65. ومـن هنا تُعـدّ الأعياد والمناسـبات من أهـمّ العوامل التي سـاهمت 
في المحافظـة على تمظهـرات مهمّـة للتراث الثقـافي في تونس. أمّا المنافسـة، كما أشرنـا، فتعدّ عاملً 
مهماًّ لإرسـاء نمـوذج معرفي/ثقـافي فعّال، إمّا لتعويـض معارف قديمة أو تحويرهـا أو الإبقاء على 

تـراث ثقـافي بسـبب فعاليّته ومحافظتـه على الخدمات التـي يقدّمها للفاعلني الاجتماعيّين.

الخاتمة

يمكـن القـول إنّ الحيـاة اليوميّـة لأهـل مدينـة تونـس، مـن النصـف الثـاني من القـرن 19 إلى 
اليـوم، تشـابكت مـع تحـوّلات وممارسـات وابتـكارات إبداعيّـة وطريفـة وواعيـة. فقد اسـتطاع 
الفاعـل الاجتماعـي أن يُوظّـف عنـاصر المـوروث الحضاري والتراكـم التاريخي والموقـع الجغرافي 
المتميّـز للبلاد التونسـية مـن أجـل إنتـاج معـارف وتصـوّرات متنوّعـة، تأثّـرًا بمجموعـة مـن 
البُنيـات والظرفيّـات والمتغيرّات المسـتقلّة. فعلى مسـتوى أنـواع المتغيرّات، تبيّ لنـا أهميّة بروز 
الطبقـة الوسـطى في البلاد التونسـيّة ومـا صاحبهـا مـن ممارسـات ثقافيّـة مثل تحـوّلات الروابط 
الاجتماعيّـة كمغيرّ مسـتقلّ، إلى جانـب متغيرّات أخـرى، سـاهمت في تغيير الممارسـات التراثيّة 
للفاعلني الاجتماعيّني66. ومن هذه المتغيّات المسـتقلّة نجـد الانفتاح الحضاري للبلاد التونسـيّة 
وعامـل "الأزمة" ورهان "المنافسـة" وعامل "المناسـبة". هذه المتغيّات الأساسـيّة تخلّلتها متغيّات 
أخـرى ليـس بالضرورة أن يكـون منشـأها البلاد التونسـيّة، مثـل بـروز العولمـة ومـا تشـتمل 
عليـه مـن تأثيرات اقتصاديّـة وثقافيّـة واجتماعيّـة67. والمتغيرّات المسـتقلّة البـارزة تشـابكت مع 
متغيرّات كامنـة ومتواريـة لا تقـلّ عنهـا أهميّـة، ومـن هنا حاولنـا في عملنـا عدم إغفـال "سرديّة 
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غير المتوقّـع وغير المسـتقرّ والمتفاعل مـع الحيـاة اليوميـة"68، وتنـوّع الفاعلني الاجتماعيّين وهم 
الفـرد والاسـتعمار الدولـة وتعـدّد رهاناتهم.

فعلى مسـتوى متغيرّ الأزمـة69، عايشـت مدينـة تونـس بدايـة مـن النصـف الثاني مـن القرن 
19 مجموعـة مهمّـة من الأزمـات والانقطاعات والتحـوّلات الاقتصادية والسياسـيّة والاجتماعيّة 

والثقافيّـة. ومـن هنـا نعـد عامـل الأزمـة مـن أهـمّ المتغيرّات الأساسـيّة التـي سـاهمت في تركيز 
ممارسـات تراثيّـة طريفـة وجديـدة أو محـوّرة. أمّـا على مسـتوى متغيرّ "المناسـبة" فإنّنـا لاحظنا أنّ 
 (Hendrik الأعيـاد تُبقـي مـا تَفقده الحياة اليوميّة"70. وضمن هذا الإطار يُبيّ هندريك سبروت"
(Spruyt "أنّ تغيرّا في الوحـدات المكوّنـة للنظـام مـن المرجّح أن يحدث فقط عقـب تغيّ خارجي 
واسـع، أو إن شـئت فقـل: صدمـة بيئيّة، يـؤدّي هذا التغيّ إلى إعادة تشـكّل التحالفات السياسـية 
والاجتماعيـة... بعـض المؤسّسـات سـتختفي على المـدى الطويـل نظـرًا إلى طبيعة النظـام الدولي 
التنافسـيّة. وباختصار، بعد تغيّ واسـع وطارئ في الوسـط سـيختار الفاعلون إنشـاء مؤسسـات 
تلبّـي مصالحهـم الماديـة ومنظوراتهـم الإيديولوجيّـة. إلا أنّ قابليّة هذه المؤسسـات للبقـاء لاحقًا 
مقيّـدة بقدرتهـا التنافسـيّة النسـبيّة"71. هنـا يُعـدّ مثلً المتغيّ المسـتقلّ الـذي ألّم بالمجتمـع التونسي، 
ا خارجيًّـا بامتياز؛ حيث تمّ إعـادة خلط أوراق المكانـة الاجتماعيّة وتقنيات  وهـو الاسـتعمار، تغيًّ
بنائهـا وشـبكات النفّـوذ وإعـادة تشـكّل التحالفـات السياسـيّة والاجتماعيّة، وإدخال ممارسـات 

ثقافيّـة جديدة نافسـت ممارسـات ثقافية موروثـة وقديمة72.
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الفكر الإصلاحي الديني اليهودي في 
 التاريخ الأوروبي الحديث:  

اليهودية الإصلاحية أنموذجًا
 أحمد البهنسي*

 باحث مصري متخصص في الديانة اليهودية وتاريخ الأديان. *

الملخص

تعـد اليهوديـة الإصلاحيـة )Reform Judaism( مـن أهـم وأبـرز الحـركات الإصلاحيـة 
اليهوديـة التـي ظهـرت في أوروبـا بالعرص الحديـث، وتحديـدًا في القـرن الثامـن عشر الميلادي 
في ألمانيـا، فقـد دعـت إلى إدخـال عـدد من الإصلاحات على التشريعـات والطقوس بـل العقائد 
اليهوديـة، وأعـادت صياغـة عـدد مـن المفاهيم والـرؤى الدينية اليهودية بشـكل يسـهم في تطوير 
حيـاة اليهـود بأوروبـا، واسـتجابة لمتطلبـات التنويـر والحداثة التـي اجتاحت أوروبـا خلال هذه 

التاريخية. الفترة 

يناقـش البحـث أسـباب ظهور هـذه الحركة الدينيـة اليهودية، ومـن أهمها تزايد حالـة العلمنة 
في الغـرب وظهـور حركـة التنويـر اليهودية )الهسـكالا( )ההשכלה(، علاوة على رغبـة اليهود في 

التخلـص مـن جمود الفـرق الدينية اليهوديـة المتصوفة. 
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كما يتنـاول البحـث جـذور الفكـر الإصلاحـي في اليهوديـة وأسـبابه والعوامل التـي وقفت 
وراء ظهـوره، مركـزًا على تاريـخ اليهوديـة الإصلاحيـة وعوامـل تأثرهـا بالإسلام والنصرانية، 

لاسـيما المذهـب البروتسـتانتي في النصرانية. 

يتنـاول البحـث كذلـك النتائج التي ترتبت على ظهور الفكر الإصلاحـي في اليهودية بالعصر 
 )Orthodox Judaism( الحديـث في أوروبـا، ومـن أهمهـا بـروز تيـار اليهوديـة الأرثوذكسـية
بوصفهـا ممثلـة عـن التيار التقليدي في اليهودية أو معبرة عن ما يمكن تسـميته الدين الرسـمي بها. 

المقدمة

تتسـم الديانـة اليهودية بصفـة "التاريخية" بمعنى خضوعها المسـتمر للتاريخ ومـن ثم "التغيير" 
وفـق المتغيرات التاريخيـة المختلفـة، مما كان لـه أكبر الأثر في ظهـور فرق وحركات يهودية بشـكل 
مسـتمر على مـر تاريخ هـذه الديانـة، وهي الفـرق والحـركات التي ارتبطـت فيما بينهـا بعلاقات 
مختلفـة سـواء بشـكل إيجـابي أو سـلبي، بل تطـورت معهـا مجموعة مـن العلاقات المتشـابكة التي 
تربـط هـذه الفـرق والجماعـات اليهوديـة1 فيما بينها، ونشـأت عنهـا مجموعة من الأفـكار والرؤى 

التـي أثّـرت في هُوية الجماعـات اليهوديـة ومن ثمّ شـخصية اليهودي2. 

لم تكـن هـذه الفـرق والحـركات الدينيـة اليهوديـة في معظمها تتصـف بالتشـدد أو المغالاة، بل 
إن الكثير منهـا حـاول التجديـد والإصلاح متأثـرًا إمـا بعوامـل داخلية تخـص الديانـة اليهودية 
والجمـود الـذي اعتراهـا، أو خارجيـة تتمثـل في ظهـور ديانـات توحيديـة أخـرى )النصرانيـة، 
الإسلام( ومـا طرحتـه مـن تحدٍ للديانـة اليهوديـة وأتباعها، وهو ما فرسَّ أن تشـهد اليهودية دائمً 

ظهـور حـركات وصفـت نفسـها بالإصلاحيـة أو الاحتجاجيـة حتى يومنـا هذا. 

بطبيعـة الحـال، أثـار ظهـور هـذه الحـركات الإصلاحيـة اليهودية لاسـيما في العرص الحديث 
أزمـة في اليهوديـة، وهـو مـا أدى إلى تعرضهـا لنقد بل وحرب شـديدة من قبل اليهوديـة التقليدية 
الممثلـة في اليهوديـة الحاخاميـة أو اليهوديـة الأرثوذكسـية في العرص الحديـث، والتي تعد نفسـها 
ممثلاً عـن الديانـة اليهوديـة التقليديـة/ الأصيلة، وعن ما يمكن تسـميته الدين الرسـمي، وهو ما 
أدى إلى أن بعـض هـذه الحـركات فشـلت في مهمتهـا ولم يُكتب لها الاسـتمرار، في حين أن البعض 
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الآخـر اسـتمر وانتشر وأحـدث تغييرًا حقيقيًّـا في الحيـاة الدينيـة للجماعـات اليهودية لاسـيما في 
الحديث.  بالعرص  أوروبا 

كان مـن أبـرز وأهم هذه الحـركات الدينية اليهوديـة الإصلاحية، حركـة اليهودية الإصلاحية 
 18 )القـرن  الحديـث  العرص  في  ظهـرت  والتـي   ،)Reform Judaism( רפורמית(  )יהדות 
الميلادي( في ظـل ظـروف دينيـة واجتماعيـة وتاريخيـة تمر بهـا أوروبا وتمر بهـا الديانـة اليهودية في 

ه البعض الثـورة الدينيـة داخـل اليهودية.  آن، وأحدثـت مـا سماَّ

يتنـاول هـذا البحـث بالعـرض والتحليـل حركـة اليهوديـة الإصلاحيـة كواحـدة مـن أهـم 
نماذج الحـركات والفـرق الإصلاحيـة التـي ظهـرت باليهوديـة في أوروبـا بالعرص الحديـث، 
مسـتعرضًا تاريـخ وعوامـل ظهورها، ومدى تأثرها بالنصرانية والإسلام، مؤصلاً لتاريخ الفكر 
الإصلاحـي في اليهوديـة مـن حيـث أسـبابه وجـذوره والعوامل التـي أدت لظهـوره، مركزًا على 

ذلـك الفكـر في أوروبـا تحديـدًا، وذلـك على النحـو التالي:

أولًا: الفكر الإصلاحي في اليهودية: الجذور والأسباب

شـهد تاريـخ الديانـة اليهوديـة ظهـور العديـد مـن الفـرق والحـركات الدينيـة، والتـي مـن 
بينهـا فـرق وحـركات يمكـن تسـميتها "الاحتجاجيـة" أو "الإصلاحيـة"؛ نظـرًا إلى معارضتهـا 
اليهوديـة التقليدية )الحاخاميـة/ التلموديـة( )Rabbinical (Talmudic) Judaism( أو اليهودية 
الأرثوذكسـية )Orthodox Judaism( ، بل وانشـقت عنها تمامًا، وأدخلت الكثير من التعديلات 
والإصلاحـات على العقائـد والمفاهيم والـرؤى والتشريعـات والطقوس الُمعتمدة لـدى اليهودية 
التقليديـة، حتـى صـارت هـذه الحـركات الاحتجاجيـة أو الإصلاحية تمثـل تيارات مسـتقلة عن 

اليهوديـة التقليديـة/ الحاخامية.

وقفـت عـدة عوامـل وظـروف وراء ظهور هـذه الفـرق والحـركات، كان في مقدمتها اختلاط 
التاريـخ بالديـن في الديانـة اليهوديـة، لا سـيما أن العهـد القديم )المقِْـرا( تختلط فيه المـادة التاريخية 
بالدينيـة، ويبـدو في كثير من المواضع كما لـو كان كتابًا يؤرخ لتاريخ وحركـة الجماعة الإسرائيلية3، 
علاوة على خضـوع الديانـة اليهودية لكثير من التأثيرات الخارجية، سـواء من قِبـل حضارات 
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وثنيـة مثـل المصريـة القديمـة )الفرعونيـة( أو الآشـورية أو البابليـة أو الرومانيـة أو اليونانيـة، أو 
حتـى مـن قِبل ديانـات توحيديـة ظهرت لاحقة لهـا )النصرانية، الإسلام(. 

كما كان لسـيطرة مـا عُـرف بظاهـرة )דיאסבורה( "الشـتات"4 في تاريـخ اليهـود أكبر الأثـر 
على أن تتطـور وتظهـر في الديانـة اليهوديـة الكثير مـن الشرائـع والعقائـد المتأثرة والُمقتبسـة من 
ديانـات وثقافـات وحضـارات أخـرى اختلطـت بها اليهوديـة على مـر تاريخها؛ إذ تشـتت اليهود 
إلى جماعـات مختلفـة تعيـش في بلـدان متفرقـة تحـت ظروف سياسـية وثقافيـة واجتماعيـة مختلفة5.

كما أدت ظاهـرة "الشـتات" إلى ظهـور العديد مـن الفرق والحـركات الدينيـة اليهودية، والتي 
اختلفـت فيما بينهـا من حيـث المفاهيم والرؤى وظـروف البيئـة الثقافية والدينية والسياسـية التي 
نشـأت فيهـا، وتمايـزت فيما بينهـا مـن حيـث موقفهـا مـن التشـدّد أو المرونـة ومن الإصلاح أو 
الإبقـاء على الطابـع النمطـي والتقليـدي داخـل اليهودية، بـل اختلفت فيما بينها حـول المصادر 
الأساسـية للديانـة اليهوديـة )العهـد القديـم "المقِـرا"، والتلمود( ومـدى قدسـيتهما، وحول عدد 

مـن الشرائـع والطقوس. 

"السـامريين"6 أولى الفـرق اليهوديـة التـي انشـقت عـن مـا يُسـمى اليهوديـة  كانـت فرقـة 
التقليديـة أو اليهوديـة الجماهيريـة، وهـي اليهوديـة التـي كانـت شـائعة بني عموم اليهـود آنذاك، 
وتحديـدًا بعـد انقسـام مملكة سـليمان إلى مملكتني: مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السـامرة، 
ومملكـة يهـوذا في الجنـوب وعاصمتهـا أورشـليم، إلا أن السـامريين ظلـوا فرقـة معزولـة وأقليـة 
دينيـة بسـبب قـوة السـلطة الدينيـة المركزيـة المتمثلـة في الهيكل ثـم السـنهدرين7، لكن مـع القرن 
الثـاني قبـل الميلاد خاضـت اليهوديـة أزمتهـا الحقيقيـة "الأولى" بسـبب المواجهـة مـع الحضـارة 
الهيلينيـة، فظهـرت فـرق الصدوقيني8، والفريسـيين9، الذيـن كانـوا يُعَـدون جناحًـا متطرفًـا من 

الفريسـيين، ثـم الأسـينيين10 11.

حققـت هـذه الفـرق ذيوعًا، وأدَّت إلى انقسـام اليهودية، وتسـببت في إحـداث "الأزمة الأولى 
الكبرى" التـي واجهتهـا اليهوديـة في تاريخهـا، ولكـن معظـم هذه الفـرق اختفت لسـببين: أولهما 
انتهـاء العبـادة القُربانيـة بعـد هدم الهيـكل، وثانيهما: ظهـور النصرانيـة التي حلت أزمـة اليهودية 
في مواجهتهـا مـع الحضـارة الهيلينيـة؛ إذ طرحـت النصرانيـة رؤيـة جديـدة للعهد القديـم )المقِرا( 
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تضـم اليهـود وغير اليهـود، ويتحـرر اليهـود مـن نير التحريمات العديدة ومـن جفـاف العبادة 
القربانيـة وشـكليتها؛ فقـد اسـتندت هـذه الرؤيـة إلى أفـكار يمكن وصفهـا بـ"العالميـة" والابتعاد 

عـن العنصريـة، فتـم التعامـل مع غير اليهود بشـكل إنسـاني وأكثر تسـامحا12ً.

أمـا أزمـة اليهوديـة الكبرى "الثانيـة" والأكثـر أهميـة، فكانـت حني جابهـت الفكـر الدينـي 
ائني הקראײם" كنوع  الإسلامي في العرص الوسـيط، وكان مـن أبرز نتائجهـا ظهور فرقـة "القرَّ
مـن رد الفعـل، فرفضـت الشريعـة الشـفوية )التلمود(، واسـتعارت الكثير من العقائـد والشرائع 

والطقـوس الدينية في الإسلام13. 

كما جابهـت اليهوديـة أزمتها الكبرى "الثالثة" خلال العرص الحديث )في الغـرب( مع الثورة 
الرأسمالية/ الصناعيـة التـي اجتاحـت أوروبـا، والتي هّمشـت دور الدين في حياة الإنسـان. وقد 
ظهـرت إرهــاصات الأزمــة في شــكل ثـورة "شـبتاي تسـفي"14 )שבתי צבי( على المؤسسـة 
الحاخاميـة اليهوديـة، إذ لم يهاجـم التلمـود وحسـب وإنما أبطـل الشريعة نفسـها، وبعد أن أسـلم 
هـو وأتباعـه الذيـن أصبحوا فيما بعـد يُعرفون بالدونمـة15، ظهر يعقوب فرانـك16)יעקב פרנק( 
الـذي اعتنـق النصرانيـة هو وأتباعه وحـاول تطوير اليهودية من خلال أطـر نصرانية كاثوليكية17. 

 تفاقمـت أزمـة اليهوديـة واحتدمـت مـع الثـورة الفرنسـية، حيـث إن الدولة القوميـة الحديثة 
في الغـرب ) أوروبـا تحديـدًا( منحت اليهـود حقوقهم السياسـية، وطلبت منهم الانتماء السـياسي 
الكامـل، الأمـر الـذي كان يعنـي ضرورة تحديـث اليهـود واليهودية، وهو ما تسـبب في أزمة أدَّت 
إلى تصدعـات جعلـت أتبـاع اليهوديـة الحاخاميـة/ التقليدية أقلية صغيرة؛ إذ ظهـرت "اليهودية 
الإصلاحيـة" ثـم "اليهوديـة المحافظـة" ثـم "اليهوديـة التجديديـة"؛ وهـي فـرق أعـادت تفسير 
لتهـا وفقًـا لمفاهيمهـا ووفقًـا لما يلائـم العصر الحديث  الشريعـة اليهوديـة، أو أهملتهـا تمامًـا، أو عدَّ

.18 ومفاهيمه

في ضـوء مـا سـبق، يمكـن القـول إنـه كان هنـاك بعد ديني سـاهم في تطـور اليهوديـة وظهور 
فـرق وحـركات مختلفـة بها لاسـيما الإصلاحيـة منها، وهـو بُعدٌ لـه مسـتويان: الأول "داخلي" أي 
مـن داخـل اليهوديـة التـي أدى القصـور الدينـي في بعـض مفاهيمهـا وشرائعهـا الدينيـة لظهـور 
فـرق دينيـة مختلفـة، والثاني "خارجي" وهـو ظهور أديـان توحيدية )النصرانية، الإسلام( هددت 
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الهوُيـة اليهوديـة تهديـدًا خطيرًا، نظـرًا إلى مـا قدماه -خاصة الإسلام- مـن مواقف نقديـة دينية 
لليهوديـة أدى بهـا إلى إعـادة النظـر في طبيعتهـا وجوهرها19. 

كما يوجـد بُعـد حضـاري وثقافي تمثـل في ظهـور ثـورات حضارية وثقافيـة لاسـيما في أوروبا 
خلال العرص الحديـث؛ حيث دفعت "الثـورة الصناعية" بعض قـادة الفكر مـن اليهود لإحداث 

تغييرات تمكـن اليهوديـة مـن مواجهة العرص بما يحمله مـن أفـكار ورؤى جديدة20. 

ثانيا: الفكر الإصلاحي اليهودي في أوروبا بالعصر الحديث

رغـم انتظـام الجماعـات اليهوديـة في أوروبـا داخـل مجتمعـات انعزاليـة كان أشـهرها "גטו 
الجيتـو21"، إلا أنهـا لم تكـن -في كثير مـن الأحيان- بمعزل عـن حركات التنويـر والإصلاح التي 
ى بشـكل قـوي في ظهـور حركـة التنوير  شـهدتها أوروبـا خلال العرص الحديـث، وهـو مـا تبدَّ
اليهوديـة )ההשכלה الهسـكالا( بالتواكـب مـع ظهـور حـركات الإصلاح والتنويـر الأوروبيـة 
خلال القرنني السـابع عشر والثامـن عشر الميلاديني، والتي دعـت -أي الهسـكالا- إلى خروج 
اليهـود مـن الجيتـو وإلى إحـداث إصلاحـات كبيرة في اليهودية، بـل وفي الحياة اليهوديـة بأوروبا 

 . مة عا

مـع ذلـك، فإنـه على المسـتوى الدينـي تحديـدًا لم يأخذ الإصلاح اليهـودي في أوروبا شـكلً 
إصلاحيًّـا بحتًـا أو متطرفًـا في منحـاه الإصلاحـي بـكل الأحـوال، بـل ظهـرت بعـض الحركات 
والتيـارات الدينيـة اليهوديـة التـي نـادت بالإصلاح لكـن بشـكل معتـدل أو محافـظ؛ إذ إن مـن 
السمات المترسـخة في تاريـخ الفكـر الدينـي -عمومًـا- أنـه يرفـض في العـادة صـورتي الغلـو أو 
التشـدد حتـى لـو كان في الإصلاح، ومـن ثـم يحـاول تجـاوز كلتيهما باصطنـاع مذاهب وسـطية 
معتدلـة ومتوازنـة مرتكزهـا تجـاوز الاسـتقطابات المذهبيـة الحـادة22، وهو ما انعكـس على حركة 

الإصلاح الدينـي اليهـودي في أوروبـا بالعرص الحديث. 

شـهد القـرن الثامـن عشر الميلادي ومـا بعـده ظهـور ثلاثـة تيـارات دينيـة متنافسـة في حياة 
ـا بحركة  اليهـود الاجتماعيـة والفكريـة بأوروبـا، الأول "إصلاحـي"، وقـد ارتبـط ارتباطًا عضويًّ
)ההשכלה الهسـكالاه(، الثـاني "مُتشـدد"، يجسـد النزعـة نحو التمسـك الصارم بحرفيـة التعاليم 
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اليهوديـة التوراتيـة القديمـة وشـعائرها الجامـدة، والحفـاظ على انعزاليـة اليهـود ضمـن الجيتـو 
بانتظـار المسـيح الُمخلّـص )המשיח( الـذي سـيقود اليهـود إلى أرض الميعـاد في فلسـطين، وقـد 
سُـمي الاتجـاه الأول "التيـار الغـربي" نظـرًا إلى انتشـاره الواسـع بني يهود غـرب أوروبـا، وأُطلق 

على الاتجـاه الثـاني اسـم "التيـار الشرقي" نظـرًا إلى انتشـاره الواسـع بني يهـود شرق أوروبا23.

كان ظهـور هذيـن الاتجاهني نتـاج عامل دينـي داخل الديانـة اليهودية أيضًـا، تمثل في وصول 
البـِدع والخرافـات  باليهوديـة في أوروبـا إلى أقصى درجـات  اليهـود الحسـيديم )חסידײם(24 
والظلاميـة، وهـو مـا أدى إلى حالـة انحطاط دينـي كبير في اليهوديـة، ما دفع نحو ظهـور عدد من 
الحـركات الدينيـة اليهوديـة الإصلاحية، وعلى رأسـها اليهوديـة الإصلاحية، لتخليـص اليهودية 
مـن براثـن الفكـر الصـوفي اليهـودي المتخلـف؛ ففـي الوقـت الذي كانـت تُسـيطر فيـه اليهودية 
الحسـيدية )החסידות( على أفـكار وأرواح بل وأجسـاد يهود أوروبا، خاصـة شرق القارة، كانت 
أوروبـا الغربيـة تخطـو نحـو نـور العلم وظهـور القوميات المسـتقلة، ما دفـع عددًا من قـادة الفكر 

اليهـودي إلى الثـورة والتمـرد والمناداة بتيـار الإصلاح25. 

م نفسـه على إنـه إصلاحي لكنه  أمـا الاتجـاه الثالـث فيمكـن وصفـه بـ"الوسـطي"، والـذي قدَّ
كان يحـاول الموازنـة بين تياري التشـدد والإصلاح، وعبرت عنه حركة اليهوديـة المحافظة יהדות 
هيرش  روفائيـل  صموئيـل  مـن  دينيـة  بزعامـة   ،)Conservative Judaism( קונסרבטיבית 
)1808-1888م( الـذي أوجـس خيفـة مـن تطـرف الإصلاحيني، وأن يقـود فكرهـم إلى ذوبـان 
اليهوديـة وانصهارهـا في ثقافـة الغـرب النرصاني، وفقدانهـا لخصوصياتهـا العقائديـة والتاريخيـة 
بتمثلهـا للعديـد مـن العوائـد الدينيـة للنصرانيـة، بـل واعتناقها للفكـر النصراني كما فعـل العديد 

مـن الإصلاحيني، والتطابـق الكلي مـع النصرانية. 

ص هيرش معـالم مذهبـه فيما عُرف بالرسـائل التسـع عشرة، حـاول فيها وضـع مذهب  لخّـَ
توفيقـي جامـع بني معطيـات فلسـفة الأنـوار ونتائـج العلـم الحديـث، مـن جهـة، وبني تعاليم 
اليهوديـة المتوارثـة، مـن جهـة أخـرى، وبني الإقـرار بوجهـة النظـر الكُليـة للعـالم كما شـكلتها 
الكشـوفات العلميـة الحديثـة مـن طـرف، وبني الالتـزام بالأحـكام الشرعيـة وقواعـد الحلال 
والحـرام التـي تميـز اليهـودي وتحفـظ لـه وجـوده المعنـوي "باعتبـاره طريقـة في الحيـاة" من طرف 
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آخـر، فوصـف اليهـودي ومـا ينبغـي لـه من صفـات جامعة بقولـه: "إنـه -أي اليهودي- إنسـان 
يخشـى الله، وملتـزم بالوصايـا، ومتأمـل في آيـات الله في عجائب خلقه، ويعتبر بالتاريخ وأحداثه، 
ومؤتمـن على رسـالته التـي تهـدف إلى الخلاص العـام للبشريـة جمعاء". وشـخّص هـذه المواقف 
الوسـطية في شـعارين جامعني، همـا: "التـوراة مـع قانـون الأرض، وكُل حللًا ولا تسـأل عـن 

العلة". 

وأكـد هيرش، مـن منطـق المنهـج الوضعـي التاريخـي وجـوب التمييـز بني ما هـو جوهري 
وثابـت وروحـي في اليهوديـة بما يحفظ لهـا اسـتمرارها التاريخي المعنـوي: مؤكـدًا "إمكانية تحديد 
موقـع وسـطي بني الإصلاح ورفضـه الصريـح لنهـج الحيـاة المتلقـاة، والمحافظني ورفضهـم 

الصريـح المشـابه لنمـط التفكير الجديد".

 Zacharia) كما تبـدى الموقف "الوسـطي" لليهودية المحافظة كذلك في مواقف زكريـا فرانكل
Franke26) الـذي يعـد مـن قـادة هـذه الحركة الدينيـة اليهودية، والـذي حاول بـدوره الجمع بين 

التراث اليهـودي التقليـدي الـذي يؤمن به الأرثوذكس ويتشـددون في التمسـك به وبني التنوير 
الأوروبي الـذي سـار وراءه الإصلاحيـون، إضافـة لمحاولتـه إدخـال بعـض الإصلاحـات على 
شـكل العبـادات والطقـوس اليهوديـة بشـكل لا يتعـارض مـع روح الديانـة اليهوديـة، وكذلك 

محاولتـه التوسـط بين الإصلاحيني والتقليديني الأرثوذكس مـن اليهود27. 

شـارك فرانـكل في أكثـر مـن مجلـس ومؤتمـر للإصلاحيني، كما شـارك كذلـك في مجالـس 
للحـوار بني الطوائـف اليهوديـة المختلفـة، إلا أنه لم ينجـح في النهاية في مهمته للتوسـط والتوفيق 
بني اليهوديـة الأرثوذكسـية واليهوديـة الإصلاحية، وذلك بسـبب مـا اعتبره فرانـكل مغالاة كل 

طـرف في تمسـكه بما يعتقد28. 

في ضـوء مـا سـبق، يمكـن القـول إن اليهوديـة المحافظـة رغـم أنها انطلقـت من نقطـة محاولة 
التقليديـة/  اليهوديـة الإصلاحيـة واليهوديـة  أو أخـذ طريـق وسـط بني  التقريـب والتوفيـق 
الأرثوذكسـية، فإنهـا فشـلت في هـذه المحـاولات التقريبيـة والتوفيقيـة لكونهـا كانـت أقـرب في 
المواقـف والآراء إلى اليهوديـة الأرثوذكسـية منهـا إلى اليهوديـة الإصلاحية، وهو مـا بدا فيما يحظى 
بـه المحافظـون في إسرائيـل من رعاية ومسـاعدات بموافقـة ومباركة من اليهودية الأرثوذكسـية29 
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التـي تحتكـر الحيـاة الدينيـة اليهوديـة في إسرائيـل؛ نظـرًا إلى اقتراب المواقف والآراء بني كل من 
اليهوديـة الأرثوذكسـية واليهوديـة المحافظة. 

في هـذا الصـدد، لا يمكـن إغفـال بعـض الظواهـر التـي نشـأت في الديانـة اليهوديـة نتيجـة 
هـذا الرصاع بني التياريـن الإصلاحـي والمتشـدد في أوروبـا خلال العرص الحديـث، ولعل من 
أبرزهـا ظهـور مصطلـح "اليهوديـة الأرثوذكسـية"، والـذي ظهـر للمـرة الأولى في برلني بألمانيـا 
عـام 1795م. إذ ظهـر كمصطلـح جديـد رغـم أنـه لا يعبر عـن جديـد في الديانـة اليهوديـة؛ فهو 
مجـرد تعبير عـن تيار ديني يهـودي تقليدي متشـدد محافـظ باليهودية منـذ العصر الوسـيط تقريبًا، 
فهـو يشير إلى اليهـود الذيـن ظلـوا محافظين على الشرائـع اليهوديـة التلموديـة وينتمـون إلى تيار 
دينـي كان يحمـل اسـم اليهودية الحاخاميـة/ التلمودية؛ إذ يمثـل أتباعه اليمين المتطرف المتمسـك 
باللاهـوت اليهـودي والمفاهيم الرئيسـة للديانـة اليهودية والتراث اليهودي لاسـيما الشـفوي منه 

"التلمود"30. 

كما أن هـذا المصطلـح ظهـر كتعبير كذلـك عـن "الأصوليـة اليهوديـة"؛ إذ إن أهـم المعـاني 
والمفاهيـم التـي يحملهـا المصطلـح هـو الحفـاظ على التقاليـد اليهوديـة31 التـي تقـوم على أربعة 
أسـس رئيسـة، وهـي الإيمان بالمصدر الإلهـي للتوراة، والإيمان بأبدية الشريعـة، والإيمان بمجيء 

المسـيح الُمخلِّـص )המשיח(، والإيمان بإحيـاء الموتـى32. 

وتعـد اليهوديـة الأرثوذكسـية واحـدة مـن ثلاثـة تيـارات رئيسـة في الديانـة اليهوديـة حاليًـا، 
وهـي: الأرثوذكسـية، والمحافظـة، والإصلاحيـة، إذ ظهرت اليهودية الأرثوذكسـية بشـكل قوي 
كتيـار منفصـل منتصـف القـرن التاسـع عشر في منتصـف أوروبـا عقـب ظهـور حركـة الحداثة 

الأوروبية33. 

يُشـار كذلـك إلى أن اليهوديـة الأرثوذكسـية أطلق عليها اسـم "الأرثوذكسـية الجديـدة" ولربما 
ذلـك لتمييزهـا عن الأرثوذكسـية النصرانية، إذ ظهـر هذا المصطلح، أي "الأرثوذكسـية الجديدة"، 
في ألمانيـا مـع تزايـد الرصاع بني اليهوديـة التقليديـة الحاخاميـة والحركـة الإصلاحية منـذ القرن 
الثامـن عشر الميلادي34. وكان قـد أطلق على يهود أوروبـا الغربية مصطلـح "الأرثوذكس الجدد" 
وهـم الذيـن يتقبلـون التغييرات الأوروبيـة مـع حفاظهم على أصـول ومبـادئ الديانـة اليهودية 
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للتمييـز بينهـم وبني الأرثوذكـس في شرق أوروبـا وتحديـدًا في روسـيا وبولندا الذيـن يتزمتون في 
اليهودية35.  بالتقاليد  التمسـك 

وهـذه "الأرثوذكسـية الجديـدة" ليسـت في حقيقة الأمر شـيئًا جديـدًا على اليهودية؛ فقد سـبق 
ظهورهـا بني يهـود العالم الإسلامي، وتحديدًا في الأندلـس، خلال العصر الوسـيط، وقد ظهرت 
نتيجـة اشتراك اليهود وانخراطهـم في الحياة العامة الإسلامية، وهو ما اضطـر اليهودية التقليدية 
لمجـاراة العرص وعدّلـت من بعـض مبادئها تحت تأثير الحياة الثقافيـة الإسلامية، وكان من أهم 

هـذه التعديلات اعتمادهـا العهد القديم "المقِـرا" مصدرًا وحيدًا للتشريـع اليهودي36.

 ثالثًا: اليهودية الإصلاحية في أوروبا: النشأة التاريخية وعوامل الظهور

يعـود تاريـخ نشـأة اليهوديـة الإصلاحيـة )יהדות רפורמית Reform Judaism( إلى العقـد 
الثـاني مـن القـرن التاسـع عشر الميلادي في ألمانيـا، لكنهـا انتشرت انتشـارًا كبيرًا وواسـعًا في 
وسـط أوروبـا وغربهـا ثـم في الولايـات المتحـدة خلال النصـف الثـاني مـن القرن التاسـع عشر 
الميلادي37ّ، وكان مـن روادهـا عـدد مـن الشـخصيات الفكرية اليهوديـة البـارزة في ألمانيا وشرق 
ووسـط أوروبـا، مـن أبرزهـم أبراهـام جايجـر )1810م- 1874م(38، وسـولومون فورمسـتشر 

1889(39، وإسرائيـل يعقوبـزون41 (1786- 1828)40".  -  1808(

أمـا عـن أسـباب ظهور اليهوديّـة الإصلاحية فهـي متعـدّدة، يمكن تلخيصهـا في عدة عناصر 
وهـي: ازديـاد معـدلات "العلمنـة" في العـالم الغربي وفي أوسـاط اليهـود تحديدًا، وما بـدأ يدور في 
الأوسـاط اليهوديـة مـن "شـكوك" حـول قدسـية وصحـة النص التـوراتي ومـا به مـن تناقضات 
يرفضهـا العقـل البشري42، وهـو مـا تزامـن مـع فشـل اليهوديـة كنسـق دينـي في التكيّـف مـع 
الأوضـاع الجديـدة التـي نشـأت في المجتمـع الغـربي ابتـداءً مـن الثـورة التجاريـة وحتـى الثـورة 
الصناعيـة وبعدهـا، وكذلـك سـقوط الجيتو، وما واكب ذلك مـن رقي العلم والثقافـة في أوروبا، 
وظهـور القوميـات المسـتقلة، وتألق نظريات الحريـة الفردية وحقوق الإنسـان، علاوة على ظهور 
حركـة الإصلاح الدينـي البروتسـتانتية في النصرانيـة التـي هَّشـت دور القساوسـة والباباوات، 

وجعلـت الكتـاب المقـدس مطروحًـا لـكل أحـد يفهمـه دون الحاجة إلى مـن يُفسره43.
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يُضـاف إلى الأسـباب السـابقة سـبب آخر، وهو وصـول اليهود الحسـيديم باليهودية إلى أقصى 
درجـات البـدع والخرافـات والظلاميـة، وهـو مـا أدى إلى حالة انحطـاط ديني كبير في اليهودية، 
مـا دفـع نحو ظهـور اليهوديـة الإصلاحية لتخليـص اليهودية مـن براثن الفكر الصـوفي اليهودي 
المتخلـف؛ ففـي الوقـت الـذي كانـت تسـيطر فيـه اليهوديـة الحسـيدية على أفـكار وأرواح بـل 
وأجسـاد يهـود أوروبـا خاصـة شرق أوروبا، كانـت أوروبا الغربيـة تخطو نحو نـور العلم وظهور 
القوميـات المسـتقلة، مـا دفـع عـددًا مـن قـادة الفكر اليهـودي إلى الثـورة والتمـرد والمنـاداة بتيار 

الإصلاح44. 

بالتواكـب مـع ذلـك بدأت تظهـر حركـة "الهسـكالا"45 )التنويـر( اليهودية في أوروبـا، والتي 
دعـت إلى خـروج اليهـودي من المجتمع الانعـزالي الذي يعيش بـه )الجيتو( والتحلل مـن التقاليد 
اليهوديـة، ومـن ثـمّ كان كثير من قادة اليهودية الإصلاحية هم أنفسـهم من رواد حركة الهسـكالا 
في أوروبـا46، بـل إن البعـض اعتبر أن اليهوديـة الإصلاحية انبثقت من داخل الهسـكالا نفسـها؛ 
نظـرًا إلى التشـابه فيما بينهما على مسـتوى المبـادئ والأهـداف، فقد اتخـذت الحركتـان الاعتراف 
بالثقافـة العلمانيـة والاندمـاج بالمجتمعـات الأوروبية سـبيلً من أجـل تخليص اليهوديـة واليهود 

مـن الجمود الفكـري والدينـي والحضاري47.

تأسسـت اليهوديـة الإصلاحيـة على أيـدي الحاخـام والأديـب اليهـودي الشـهير موشـيه 
مندلسـون 1769-1729 48 )משה מנדלסון( الـذي كان في نفـس الوقـت أحـد رواد الهسـكالا، 
فدعـا إلى إشـاعة العلـوم العصريـة بني اليهود، وكان شـعاره هو "الاسـتجابة للعـادات وأعراف 

المجتمـع العصريـة، مـع المحافظـة والإخلاص لدين الآبـاء"49.

 )Wissenschaft des Judentums( كما ارتبطت نشـأة اليهوديـة الإصلاحية بعلـم اليهوديـة
في ألمانيـا، والـذي تأثـر بالنقـد الغـربي للكتـاب المقدس وقام على أكتاف نحو خمسني مـن المثقفين 
اليهـود في برلني عـام 1819م؛ إذ دعـوا إلى دراسـة اليهوديـة والتاريـخ والإرث الثقـافي اليهـودي 
بشـكل علمـي وموضوعـي، وهو ما اسـتفادت منـه الحركة الإصلاحيـة التي رأت أن هـذا العلم 
يثبـت دعوتهـا إلى إعـادة بلـورة الدين اليهودي مـن جديد، بشـكل يجعله يجاري الزمـان والمكان، 
ومـن ثـمّ التخلـص مـن التراكمات التلموديـة، وهو مبدأ اسـتفاد منه قـادة الإصلاح في مواجهة 
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قـادة اليهوديـة الحاخاميـة /التقليديـة )الأرثوذكسـية( الذيـن رأوا أن الوحي جـاء وانتهى أمره في 
)المقرا(50.  القديـم  العهد 

يقـول رأي آخـر إن اليهوديـة الإصلاحيـة ولـدت مـع الثورة الفرنسـية في بداية القرن التاسـع 
عشر الميلادي، متأثـرة بالحريّـة التـي أعطاها نابليـون لليهـود وبالتغييرات السياسـيّة والفكرية 
التـي طـرأت على أوروبـا كلهـا في أعقـاب الثـورة51؛ لذلك فـإن أحد أهـم أسـباب ظهورها هو 
تذمـر عـدد كبير مـن اليهود مـن عـدم التحـاق اليهوديّـة الحاخاميّـة - التقليديّة )الأرثوذكسـية( 

بركـب عرص التنويـر والثـورة المعرفيـة التـي اجتاحـت أوروبا في ذلـك الوقت52. 

فقـد أعطـى ظهـور نابليـون وحركتـه الثورية دفعـة قويـة لليهـود الإصلاحيين للظهـور أكثر 
بحركتهـم الدينيـة؛ إذ سـاعدهم كثيرًا على ذلـك بهـدف كسـب ثقتهم لكـي يقفوا بجـواره ضد 
الحكومـة الفرنسـية؛ لـذا عقـد اجتماع المجلـس اليهـودي الأعلي "הסנהדרין السـنهدرين" في 
1807م، وأعلـن فيـه أن اليهـود أصبـح لهـم كيـان رسـمي داخـل الدولـة، وأن الديانـة اليهوديـة 

أصبحـت إحـدى الديانـات الرسـمية في فرنسـا، وأن مـن حـق المؤسسـات الدينيـة اليهوديـة أن 
تحظـى برعايـة الدولـة وحمايتها53. 

تنسـب بعـض الآراء الأخـرى تاريـخ نشـأة اليهوديـة الإصلاحيـة إلى فترات تاريخيـة أخرى، 
وإلى قيـادات دينيـة وفكريـة يهوديـة أخـرى، مـن أبرزها ذلـك الرأي الـذي يؤصل لظهـور التيار 
الإصلاحـي اليهـودي على أيـدي مجموعـة مـن القـادة الاجتماعيني لليهـود في مدينـة موسـكو 
الروسـية في التسـعينيات مـن القـرن التاسـع عشر الميلادي، وهـي المجموعـة التـي تكونت من 
خمسـة أشـخاص مـن معتنقـي الفكـر الشـيوعي وأطلقـوا على أنفسـهم مجموعـة "السـاجدون 
للشـيطان"، لكـن هـذه الجماعـة تـم مطاردتهـا من قبـل الحكومـة السـوفيتية ولم تنجـح دعوتها54. 

ا؛ إذ إن هناك شـبه إجماع بين الدارسني والباحثني للفرق الدينية  ويعـد هـذا الـرأي ضعيفًا جدًّ
اليهوديـة الحديثـة والمعـاصرة حول نسـبة الحركة اليهوديـة الإصلاحية إلى "مندلسـون" الذي ظهر 
في القـرن الثامـن عشر، وأن هنـاك بعـض الخلـط بني الباحثني فقـط بني اليهوديـة الإصلاحية 
واليهوديـة التقدميـة واليهوديـة الليبرالية واليهوديـة التجديدية55، وهي مصطلحات أو تسـميات 
ليسـت مُترادفـة تمامًـا؛ إذ يُسـتخدم أحيانًـا مصطلـح "اليهوديـة الليبراليـة" للإشـارة إلى اليهودية 
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الإصلاحيـة التـي حاولـت أن تحتفـظ بشيء مـن التراث، كما اسـتخدم المصطلح نفسـه للإشـارة 
إلى حركـة دينيـة ظهـرت في إنجلترا عـام 1901م، وكانـت متطرفـة في محاولاتهـا الإصلاحية، أما 

مصطلـح "اليهوديـة التقدميـة"، فهـو مصطلـح عام يشير إلى التيارات الإصلاحيـة كافة56. 

بالنسـبة إلى اليهوديـة التجديديـة فهـي مذهـب ديني يهودي حديث يشـبه في كثير مـن الوجوه 
اليهوديـة المحافظـة، أسسـها الحاخـام مردخـاي كابلان، عـام 1922م، في الولايـات المتحدة عند 

تأسـيس جمعية تطويـر اليهودية57. 

في هـذا الصـدد، تجـدر الإشـارة إلى أن الآراء قـد اختلفت حـول طبيعة اليهوديـة الإصلاحية، 
فقـد قدمهـا بعـض الباحثين على أنها "حركة" دينيـة وذكر البعض أنهـا "تيار" دينـي معاصر ويرى 
آخـرون أنهـا فرقـة دينيـة معـاصرة. إلا أن الوصـف الأدق لهـا أنهـا "حركـة" دينيـة؛ إذ إن معنـى 
مصطلـح أو لفـظ "حركـة" يشير إلى "الاتجـاه نحـو التغيير وإحـداث بعض التعديلات في بعض 
المفاهيـم الدينيـة لكـي تناسـب تفكيرًا أيديولوجيًّا معينـًا"58. ومن الشروط الواجـب توفرها في 
الحركـة أن يكـون لهـا برنامـج دينـي محـدد تسـعى إلى تطبيقه ونشره بين أبنـاء المجتمـع، وتتحدد 
أهدافهـا في تجديـد أخلاق العـالم، والبحـث عـن مفهـوم جديـد للعـالم، بـدلً عـن إعـادة صنـع 
النظـم. لذلـك نجد الموسـوعة العبريـة العامـة )האיצקלופדיה העברית כללית( تصف الحركة 
اليهوديـة الإصلاحيـة بأنهـا )תנועת תקונים( حركـة إصلاحـات59، وهـو مـا يتفـق مـع أهداف 
وطبيعـة اليهوديـة الإصلاحيـة مـن جانـب، ويتفـق مـع وصفهـا بدقـة بأنهـا "حركة" مـن جانب 

آخر. 

أمـا عـن البيئـة الثقافيـة والدينيـة التي ظهـرت فيهـا اليهودية الإصلاحيـة، فقد نشـأت في بيئة 
دينيـة يهوديّـة اتسـمت بالرصاع بني تياريـن داخـل اليهوديّـة: الأول هـو الاتجاه الإنسـاني الذي 
تبنتـه اليهوديّـة الإصلاحيـة، وهـو الاتجـاه أو التيار الذي سُـمي بالاتجـاه الغربي نظرًا إلى انتشـاره 
بني يهـود غـرب أوروبا، والثـاني هو الاتجاه العنرصي الخاص باليهوديـة الحاخاميّـة – التقليديّة، 

وهـو الاتجـاه الـذي سُـمي بالاتجاه الشرقـي نظرًا إلى انتشـاره الأكبر بين يهـود شرق أوروبا60.

وقـد واجهـت هـذه الحركـة منذ نشـأتها بعـض الاتجاهـات المضادة التي سـاعدت على "كبح 
جمـاح" الغلـو في عمليـة إصلاح اليهوديـة، ووقـف عمليـات الإصلاح بعيـدة المـدى، وهـو ما 
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أدى لظهـور مـا يمكـن تسـميته "الاتجـاه المحافـظ في اليهودية الإصلاحيـة"، وذلك بسـبب أربعة 
عوامـل، وهـي: انضمام يهود شرق أوروبا لحركـة اليهودية الإصلاحية، والذيـن فضّلوا في الوقت 
نفسـه الاحتفـاظ بالنسـق والصيغـة التقليديـة لليهوديـة؛ تعـرض اليهـود للمطـاردة والاضطهاد 
خلال سـنوات الثلاثينيـات مـن القرن الماضي بسـبب حكـم النازي؛ تغير النمـوذج الاجتماعي 
الأمريكـي مـن "بوتقـة الصهـر" إلى "التعدديـة الإثنيـة"، وهو ما أثّـر في اليهوديـة الإصلاحية التي 
انتشرت بشـدة في الولايـات المتحـدة؛ تأثير الصهيونية وبعد ذلـك قيام دولة إسرائيـل، وهو أهم 

سـبب مـن بين هـذه الأسـباب الأربعة61. 

كما اسـتفادت اليهوديـة الإصلاحيـة في دعوتهـا إلى تطويـر الديـن ومجاراتـه للزمـان والمكان، 
مـن كتابـات كبـار المفكريـن اليهـود المتأثرين بالعقلانيـة الأوروبيـة في ذلك الوقت، مثـل كتابات 
الحاخـام صمويـل هولدهايـم62 الـذي كان يؤكد أن القانون وإن كان إلهيًّا إلا أن له السـلطة والحق 
فقـط طالمـا أن أوضـاع الحيـاة التي جـاء لمعالجتها مسـتمرة، فإذا تغيرت الأوضاع يجب أن يُنسـخ 
القانـون وإن كان الإلـه صاحبـه ومُشرعـه، وفي هذا الصـدد يقول: " في زمن التلمـود كان التلمود 

هـو الصحيح، وفي زمنـي أنا، فأنـا الصحيح"63.

ــامي  ــراني والإس ــي الن ــر الدين ــة بالفك ــة الإصلاحي ــر اليهودي ــل تأث ــا: عوام رابعً
ــره ومظاه

كما ذكرنـا مـن قبـل، إن ظهور فـرق وحـركات في اليهودية، لاسـيما الإصلاحية منهـا، كانت 
ـا لليهودية  أحـد أهـم دوافعـه ظهور ديانـات توحيديـة )النصرانية، الإسلام( طرحـت تحديًا قويًّ
لاسـيما بسـبب مـا قدمتـاه مـن نقد لها وللجمـود الذي شـابها. ومن ثمّ فإنـه لم يكن غريبًـا أن تتأثر 
اليهوديـة الإصلاحيـة سـواء بالنصرانيـة أو الإسلام مـن عـدة أوجـه وجوانـب، وهو مـا يمكن 

اسـتعراضه على النحـو التالي:

1. التأثر بالنصرانية

ليـس أدل على تأثـر اليهوديّة الإصلاحيـة بالمذهب البروتسـتانتي في النصرانية، مـن أنّ الكثير 
مـن قـادة وأتبـاع اليهوديّـة الإصلاحيـة تحوّلـوا إلى هـذا المذهـب، وعلى رأسـهم أبنـاء موشـيه 
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مندلسـون مؤسـس اليهوديـة الإصلاحيـة نفسـه، وكذلـك إدوارد غانـز )Eduard Gans( أحـد 
رواد اليهوديـة الإصلاحيـة في ألمانيـا ومؤسـس "رابطـة الثقافـة اليهوديـة وعلم اليهوديـة"، والتي 
تـم حَلّهـا عـام 1824م بسـبب تحـول "غانـز" إلى النصرانيـة، والـذي تبعـه فيما بعد عدد مـن كبار 

رواد اليهوديّـة الإصلاحيـة مثـل الشـاعر اليهـوديّ الألمـانّي هاييني64. 

الأكثـر مـن ذلـك، أن ديفيـد فرايدلانـدر )1706-1834م( )David Freied Lander) 65 أحد 
أبـرز تلامذة مندلسـون، ذهب في تأثره بالمذهب البروتسـتانتي النصراني إلى حـدود متطرفة، فقدم 
عام 1799م التماسًـا إلى السـلطات الكنسـيّة البروتسـتانتية ببرلين يطلب فيه السماح له ولأنصاره 
ومريديه الاشتراك في مراسـيم الكنيسـة، شرط أن يُعفوا من القول بألوهية المسـيح، أو أيّ عقيدة 
تنـافي العقـل، ومـن ممارسـة الطقـوس الدينيـة التـي هـي مـن لـوازم النصرانيـة، وكان طبيعيًّا أن 

ترفـض الكنيسـة طلبه هذا الـذي تضمـن "ردّة مشروطة عـن اليهوديّة"66. 

كما أن فرايدلانـدر هـو أحـد أهـم مؤسسي مـا سـمي "مدرسـة برلني الحـرة" عـام 1778م، 
التـي أسسـها بالتعـاون مع مندلسـون، وأصبحت فيما بعد نموذجًـا للمدارس العلمانيـة اليهودية، 
فقـد تـم تدريـس العلوم الحديثـة المختلفة فيهـا، إضافة إلى تدريـس المنهج اليهـودي الإصلاحي، 
علاوة على تدريـس كتـاب الصلاة اليهوديـة الـذي تمـت ترجمته مـن العبريـة إلى الألمانيـة، وهو 
مـا دفـع بعـض الآراء لاعتبـار أن مجهـودات فرايدلانـدر الإصلاحيـة تماثل إصلاحات مؤسـس 

البروتسـتانتية مارتـن لوثـر، الـذي حـاول المواءمة بني علوم العرص وإصلاح النصرانية67. 

بـرز تأثـر اليهوديـة الإصلاحية على المسـتوى "العقائـدي" بالبروتسـتانتية في اعتماد اليهودية 
 Protestant Biblical( ،"الإصلاحيـة لمبـدأ "التأكيـد الأصـولي البروتسـتانتي للكتـاب المقـدس
Affirmation-fundamentalism(؛ إذ تتخـذ مـن الكتـاب المقـدس مرجعية وحيـدة لأفكارها 

وعقائدهـا ورؤاهـا بعيـدًا عـن أي تفسيرات أو موروثـات حاخاميّـة متمثلـة في التلمـود أو غيرة 
مـن الكتابـات التراثيـة الدينيـة اليهوديّة68. 

اليهوديّـة  تأثـر  وضـح  فقـد  الدينيـة،  الطقـوس  وممارسـة  التشريعـات  مسـتوى  على  أمـا   
الإصلاحيـة بالبروتسـتانتية في عـدة جوانـب، كان مـن أبرزهـا، على سـبيل المثـال، منـع اليهوديّة 
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الإصلاحيـة تغطيـة الـرأس أثناء الصلاة أو اسـتخدام تمائم الصلاة "תיפילין تفيلني"، متأثرين 
في ذلـك بالصلـوات البروتسـتانتية69. 

كان أول مـن نـادى بإلغـاء "تمائـم الصلاة" مـن الإصلاحيين هو جايجـر ذاته، أحـد أهم رواد 
الإصلاحيـة، إذ اعتبر أنهـا حجـاب وثنـي، وذلك رغـم أن لها قدسـية في الصلـوات اليهودية؛ إذ 
يعتبرونهـا عاصِمـة مـن الخطايـا وجالبـة للحـظ، وإذا وقعـت ينبغـي صيـام يوم كامـل وهي تمثل 
طريقـة للوفـاء بالعهـد مـع الـرب. وبذلك يبرز التأثـر بالبروتسـتانتية التي دعت أيضًـا إلى التخلي 
عـن أي طقـوس وثنيـة مصاحبـة للصلـوات. لدرجـة أنهـم منعـوا الصلاة بلغـة غير مفهومة في 

الكنائـس كالقبطيـة أو السُيانيـة، ودعـوا للصلاة بلغـة البلد المفهومـة للمصلين70. 

كما تجلى تأثير البروتسـتانتية على اليهوديـة الإصلاحية في إدخال بعض التعديلات على شـكل 
الصلـوات والأدعيـة، ولا سـيما تلـك المتعلقة بإدخـال الموسـيقى إلى الكُنس اليهوديـة ومرافقاتها 
للصلـوات، واسـتعمال شـكل الكُنس ووجود خطبـة عادية والأكل مع غير اليهـود، ولم تكن هذه 
الإصلاحـات ذات الطابـع البروتسـتانتي نابعة من رغبـة اليهود الإصلاحيين لإرضـاء النصرانية 
البروتسـتانتية أو التشّـبه بهـا أكثـر من أنها كانت نابعة مـن رغبة اليهود الإصلاحيني في أن يتمكن 
اليهـودي مـن الاندمـاج في المجتمـع الحديـث الـذي يعيش به، وأن تـؤدي هـذه الإصلاحات إلى 
إنتـاج "يهـودي حديـث"، ورغبة في أن تكون اليهودية أكثر اسـتيعابًا لمتطلبـات العصر الحديث71 . 

وضـح تأثير المذهـب البروتسـتانتي على اليهوديـة الإصلاحية في ظهـور ما سـمي "اليهودية 
الإصلاحيـة الكلاسـيكية"، وهـو تيـار مـن تيـارات اليهوديـة الإصلاحيـة تطور في أواخـر القرن 
التاسـع عشر الميلادي، فاليهـود الأمريكيـون الذين كان معظمهـم ذوي خلفية يهوديـة أوروبية، 
تأثـروا بالطقـوس والشـعائر والأفـكار الدينية لجيرانهم مـن النصارى البروتسـتانت في الولايات 
المتحـدة؛ نظـرًا إلى أن معظمهـم كان مـن المهاجريـن مـن أوروبـا للولايـات المتحـدة، ورغبـوا 
في أن يطـوروا نموذجًـا أو نمطًـا مـن أنماط اليهوديـة يماثـل البروتسـتانتية في أنماطهـا الشـعائرية 

.72 والطقوسية

تمثلـت أهـم قواعـد هـذا النمـط في تقليلـه مـن الطقـوس اليهوديـة لاسـيما المتعلقـة بالصلاة، 
إضافـة إلى تأكيـده فكـرة "الشـمولية" أو "الكونيـة"، وفي الوقـت نفسـه تأكيـد فكـرة الخصوصيـة 
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اليهوديـة73، وهـو مـا يُبرز تناقضًـا واضحًـا في هذا النمـط، فهو يحـاول تقديم نمط يهـودي يماثل 
البروتسـتانتية ويكـون مُنفتحًـا على الآخـر وفي الوقـت نفسـه يتمسـك بالأفـكار الخصوصيـة 
العنصريـة، ويبـدو أن الهـدف فقـط كان هـو محاولـة تقديـم يهوديـة مغايـرة أو مناهضـة لليهودية 

التقليديـة في الولايـات المتحـدة في تلـك الحقبـة الزمنيـة. 

يمكـن تحديـد التأثـر بالبروتسـتانتية في هـذا النمـط اليهـودي الإصلاحـي في أن أبـرز رواده 
 (Exander 'Chanoch Yehuda' Kohut) كان الحاخـام الكسـندر )حانـوخ يهـودا( كوهـوت
(1842-1894م)، وهـو حاخـام يهـودي  مجـري كان قـد هاجـر إلى نيويـورك بعـد أن تلقـى تعليمً 
دينيًّـا على أيـدي عدد مـن الحاخامـات الإصلاحيني في ألمانيا، وبعدمـا وصل الولايـات المتحدة 
لاقـت أفـكاره وعظاتـه الدينية التـي كان يلقيها اهتمام المجتمع اليهودي والصحافـة في الولايات 
المتحـدة، بسـبب مـا تشـتمل عليـه مـن أبعـاد أخلاقيـة، وفلسـفة تدعـو إلى إخـراج اليهوديـة إلى 
حيـز العالميـة، وهـو مـا جعلـه مـن المقربين مـن المحافـل البروتسـتانتية في نيويـورك ومتأثـرًا أكثر 

ـا إصلاحيًّـا متأثـرًا بقوة بالمذهـب البروتسـتانتي 74.  بأفكارهـم، وبـدأ يبلـور فكـرًا يهوديًّ

أكثـر مـا تبـدّى فيـه ذلك التأثير المتبادل بني النصرانيـة البروتسـتانتية واليهوديـة الإصلاحية 
هـو ظهـور مـا سُـمي "اليهوديـة البروتسـتانتية" )Protestant Judaism(، وهـي الحركـة الدينيـة 
اليهوديـة التـي أصبـح أتباعهـا يُسـمون )Judeo-Protestant(، وهم اليهود الذين نشـأوا في بيئة 
مشـبعة بالثقافـة النصرانيـة البروتسـتانتية في عـدد مـن المـدن الألمانيـة ومـن أهمهـا مدينـة فيتنبرج 
معقـل النصرانيـة البروتسـتانتية )مدينـة مؤسسـها مارتـن لوثـر(، ومدينة ديسـاو معقـل اليهودية 

الإصلاحيـة )مدينة موشـيه مندلسـون- مؤسـس اليهوديـة الإصلاحية(75. 

أدّت المعاهـد الدينيـة الألمانية النصرانية في مدينة ديسـاو الألمانية )معقل اليهودية الإصلاحية(، 
تحديـدًا، دور الُمنظّـر الأول لفكـرة اليهودية-البروتسـتانتية؛ إذ كان مـن الملتحقني بهـا الكثير من 
اليهـود المتدينني الذيـن حاولـوا الحـث على اعتنـاق "رؤيـة توفيقيـة" بني اليهوديـة التقليديـة 
والنصرانيـة البروتسـتانتية التـي بـدأت تغـزو ألمانيا خلال هذه الحقبـة التاريخية، وسـاعدهم على 

ذلـك أن هـذه المعاهـد كان يُدرّس بهـا النظريـات اللاهوتية البروتسـتانتية76.
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 ومؤسـس هـذا التيار الـذي يمكن تسـميته "اليهودي-البروتسـتانتي" هو هيرمـان كوهين77، 
ى  ـس مدرسـة فلسـفية تُسـمَّ وهـو فيلسـوف ألمـاني يهـودي مـن أتبـاع الفيلسـوف كانـط، ومُؤسِّ
ى كوهني تعليماً دينيًّا حديثًـا ليصبح حاخامًـا، ولكنه  مدرسـة ماربـورج للكانطيـة الجديـدة. تلقَّ

عـدل عـن رأيـه وحصل على الدكتـوراه وقـام بالتدريـس في جامعـات ألمانيا78.

ـا لذلـك التأثير   كانـت مدينـة ماربـورج الألمانيـة كذلـك مـن المـدن التـي شـهدت تناميًـا قويًّ
مـن النصرانيـة البروتسـتانتية في اليهوديـة الإصلاحيـة، فقد تأسـس بها أقـدم جامعة بروتسـتانتية 
في ألمانيـا وذلـك عـام 1527م، وهـي جامعـة ماربـورج، وظهـر دور هـذه الجامعـة بشـكل قـوي 
خلال القـرن التاسـع عشر في نشر المذهب البروتسـتانتي سـواء بين النصـارى أو بني اليهود؛ إذ 
تخـرج منهـا عـدد غير قليل مـن مُنظري ودعـاة هذا المذهـب من الألمان مـن أمثـال كارل بارت79 

ريد80. ومارتن 

 تمثَّـل إسـهام جامعـة ماربورج في ظهور ما يُسـمى اليهوديـة البروتسـتانتية، في أن هذه الجامعة 
شـهدت ظهـور فكرين يهوديين معاصرين لليهوديـة التقليدية/ الحاخامية، أولهما سُـمي باليهودية 
النبويـة )Prophetic Judaism( وهـو التيـار الفكـري الـذي اعتنـق الأخذ بتراث الأنبيـاء اليهود 
وحسـب، وتعـد اليهوديـة الليبراليـة81 التـي ظهـرت في أوائـل القـرن العشريـن امتـدادًا لهـذا 
التيـار، والثـاني هـو ظهـور مـا يُعـرف بالكانطيـة الجديـدة )Neo-Kantianism( وهـو المذهـب 
الفكـري الـذي تأثـر به اليهـود الذين طـوروا اليهوديـة- البروتسـتانتية في ألمانيا مـن أمثال جايجر 

ومندلسون82. 

 كانـت مـن أهـم عوامـل ظهـور وتطـور اليهودية-البروتسـتانتية لاسـيما في أوسـاط الطلبـة 
اليهـود في جامعـة ماربـوج هـو وجـود الباحـث الشـهير في التـوراة يوليـوس فلهـاوزن83، الذي 
عمـل مدرسًـا في هـذه الجامعـة منـذ عـام 1885 حتـى 1895؛ إذ أصبـح مـن العلماء الذيـن قدموا 
نقـدًا علميًّـا دقيقًـا ومهماًّ لنصـوص العهـد القديـم )المقِْـرا( طاعناً في قدسـيتها، وهو مـا انجذب 
إليـه كثير مـن الطلبة اليهـود في ماربوج وغيرها، وشـجّعهم مـن جانب آخر على اعتناق مذهب 

اليهودية-البروتسـتانتية84. 
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يُشـار في هـذا الصـدد كذلـك إلى بعـض الآراء التـي تحدثـت عـن حـدوث تأثير عكسي بين 
اليهوديـة والنصرانيـة البروتسـتانتية؛ بمعنى أن الأخيرة هـي التي تأثرت باليهوديـة عامة وبالفكر 
الإصلاحـي فيهـا خاصة، وأن مارتن لوثر زعيم النصرانية البروتسـتانتية مديـن بالكثير لليهودية، 
ا في فكر لوثر الإصلاحي، والذي -أي لوثر- شـعر  مشيرة إلى أن العنـاصر اليهوديـة واضحـة جدًّ
بالغيرة مـن العنـاصر "الإصلاحيـة" في اليهودية، وأنـه في محاولاته التمرد على النظـام الكاثوليكي 
اللاهـوتي في النصرانيـة، اسـتفاد في ذلـك مـن بسـاطة العناصر المتعلقـة بالعقائـد اليهودية. وذلك 
في محاولـة منـه لاسـتعادة مركزيـة الكتاب المقـدس في الحيـاة النصرانية من جديد. لاسـيما أن لوثر 

كان يعـرف العبريـة واطلع على الكتابات الدينيـة والأدبية اليهوديـة المكتوبة بها85. 

 وفقًـا لهـذه الآراء، فقـد وصـل تأثـر لوثـر باليهوديـة إلى درجـة اتهامـه بأنـه عمل على "تهويد 
النصرانيـة"، بـل أُطلـق عليه لقـب "نصف يهودي"، معتبرة أن لوثر حاول إدخـال بعض العناصر 
اليهوديـة في مذهبـه الجديـد، وذلك لمحاولـة تخليص النصرانية مـن عناصرها الوثنية التي شـابتها 

على مـر التاريخ خاصـة فيما يتعلـق بالطقـوس والعبادات86. 

 أكـدت هـذه الآراء أن لوثـر أدخـل بالفعـل بعـض العنـاصر اليهوديـة لمذهبـه الجديـد في 
محاولـة منـه لكسـب ود اليهـود في أوروبـا، خاصـة مـن عُرفـوا باليهـود المتحولني الذيـن تحولوا 
إلى النصرانيـة، بـل إن لوثـر في الفترة مـا بني عامـي 1521 و 1523 ، بـدأ يناقش مع جمـوع اليهود 
الذيـن يلتقيهـم مـا عُـرف بـ"المشـكلة اليهوديـة" بوصفهـا واحـدة من المشـاكل التي يدافـع عنها، 
طارحًـا فكـرة أن يتحول الشـعب اليهودي بأكملـه إلى النصرانية، وهي الفكـرة التي كان مصيرها 

 .87 الفشل

2. التأثر بالإسلام

تنطلـق فرضيـة تأثـر اليهوديـة الإصلاحية بالإسلام من تسـاؤل: هـل اسـتفاد رواد اليهودية 
الإصلاحيـة ومؤسسـو علـم اليهوديـة مـن النقـد الإسلامي لليهوديـة، سـواء في تطويـر علـم 

اليهوديـة أو الدعـوة إلى مذهبهـم الإصلاحـي الجديـد؟

والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في عدة نقاط: 
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 1 أن الأثـر الإسلامي في ظهـور مذاهـب وفـرق إصلاحية سـواء في النصرانيـة أو اليهودية كان .
ا لاسـيما على النصرانيـة البروتسـتانتية88، والتي تأثـرت اليهوديـة الإصلاحية  واضحًـا جـدًّ
بهـا بشـكل قـوي؛ نظـرًا إلى عوامل تاريخيـة ودينيـة وثقافية مختلفة مـن أهمها ظهـور اليهودية 
الإصلاحيـة والنصرانيـة البروتسـتانتية في سـياق تاريخـي وجغـرافي واحـد )ألمانيـا خلال 
القرنني الثامـن عشر والتاسـع عشر الميلاديني(، ومن ثمّ فليـس بالبعيد أن يكـون هناك أثر 
إسلامي في اليهوديـة الإصلاحيـة ترسب أو انتقـل إليهـا مـن الأثـر الإسلامي في المذهب 

بالنصرانية.  البروتسـتانتي 

 2 أن بعـض قـادة اليهوديـة الإصلاحيـة ورواد علـم اليهوديـة كانـوا مـن المختصني في الأعمال .
الاسـتشراقية النقديـة حول الإسلام في الغـرب، ومن أبـرز أمثلتهم الحاخـام أبراهام جايجر 
صاحـب الكتـاب الشـهير الـذي يحمـل عنـوان مـاذا أخـذ محمـد مـن اليهوديـة؟، وكذلـك 
أغناطيـوس  الإسلامية  الدراسـات  في  المختـص  الشـهير  الهنغـاري  اليهـودي  المسـتشرق 
جولدتسـيهر89، الـذي أسـس كل أبحاثه ودراسـاته على أسـس نقد أسـفار العهـد القديم90. 
ولا شـك أنهما وغيرهمـا الكثير مـن قـادة اليهوديـة الإصلاحية كانـوا على اطلاع بالمصادر 
الإسلامية الدينيـة المختلفـة التـي وجهت نقدًا مبـاشًرا لليهوديـة، وإمكانية اسـتفادتهم منها 

سـواء لتطويـر علـم اليهوديـة أو لتدشني مذهـب إصلاحـي جديد أمـر وارد.

 3 أن اليهوديـة الإصلاحيـة نحـت منحًـى إيجابيًّـا تجـاه الإسلام واعترفـت بـه وبتراثـه، وذلك .
بشـكل ضمنـي في إطـار اعترافهما بـأن وثائـق الأديـان الأخـرى )الإسلام، والنصرانيـة( 
مقدسـة أيضًـا لكـن بشـكل أقـل مـن العهـد القديـم، وكان هـذا الاعتراف في إطـار تطوير 
اليهوديـة الإصلاحيـة لعـدد مـن الأفـكار الانفتاحيـة على كل التراث الإنسـاني العالمـي، 
عت الإصلاحيني اليهود على  ومـن ثـمّ مـن الممكـن أن يكـون ذلك مـن العوامـل التي شـجَّ

الاطلاع على التراث الإسلامي والاسـتفادة مـن نقـده لليهودية. 

خامسًا: الخلاصات والنتائج

في ضوء ما سبق، يمكن الخروج بعدة نقاط كنتائج لبحث وذلك على النحو التالي:
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-  أن الفكـــر الإصلاحـــي أمـــر متجـــذر تاريخيًّـــا في اليهوديـــة ويعـــود إلى عـــدة عوامـــل ســـواء 
داخليـــة أو خارجيـــة، مـــن أهمهـــا ســـيطرة ظاهـــرة الشـــتات عـــى التاريـــخ اليهـــودي العـــام، 
وكذلـــك ظهـــور ديانتنـــ توحيديتنـــ لاحقتنـــ لليهوديـــة، وهمـــا النصرانيـــة والإساـــم، 
طرحتـــا تحديًـــا حقيقيًّـــا لهـــا ولأتباعهـــا، لاســـيما بســـبب بـــا قدمتـــاه هاتنـــ الديانتنـــ 
مـــن نقـــد لليهوديـــة وللانحرافـــات التـــي شـــابت بعـــض عقائدهـــا وعـــدد مـــن طقوســـها 

وشـــعائرها. 

-  أنـــه رغـــم انعـــزال الجماعـــات اليهوديـــة في أوروبـــا فإنهـــم وقعـــوا تحـــت تأثـــر التطـــورات 
الحضاريـــة والفكريـــة بهـــا ومـــن أهمهـــا حـــركات التنويـــر، ممـــا أدى لظهـــور فكـــر إصلاحـــي 

يهـــودي نـــادى بتطويـــر اليهوديـــة والحيـــاة الاجتماعيـــة والفكريـــة لليهـــود بشـــكل عـــام. 

-  أن الفكـــر الإصلاحـــي اليهـــودي في أوروبـــا نشـــأ بالتزامـــن مـــع وجـــود تيـــارات دينيـــة 
متشـــددة وأخـــرى وســـطية، ونتـــج الرـــاع بنـــ هـــذه التيـــارات إلى تـــواري تأثـــر التيـــار 
الإصلاحـــي وظهـــور اليهوديـــة المحافظـــة، وكذلـــك تنامـــي قـــوة اليهوديـــة الأرثوذكســـية 

كتيـــار معـــر عـــن اليهوديـــة التقليديـــة. 

-  أن اليهوديـــة الإصلاحيـــة في أوروبـــا خرجـــت مـــن رحـــم تطـــورات تاريخيـــة ودينيـــة 
وفكريـــة وثقافيـــة شـــهدها الغـــرب إبـــان القرننـــ الســـابع عـــر والثامـــن عـــر الميلادينـــ، 
ومـــن أهمهـــا الثـــورة الصناعيـــة ومـــا تبعهـــا مـــن ثـــورة فكريـــة تتمثـــل في اعتـــاد العقـــل 
مصـــدرًا للمعرفـــة، والتخلـــص مـــن الجمـــود الـــذي أصـــاب النصرانيـــة خاـــل القـــرون 

الوســـطى بســـبب تحكـــم الكنيســـة وتغـــول ســـلطة البابـــا ورجـــال الديـــن.

-  أن الجمـــود الـــذي أصـــاب اليهوديـــة، لاســـيما عـــى أيـــدي حـــركات )الحســـيديم( اليهـــود، 
كان أكـــر الأســـباب الدينيـــة الداخليـــة التـــي دفعـــت لظهـــور اليهوديـــة الإصلاحيـــة، التـــي 
طـــورت مـــا يعـــرف بعلـــم اليهوديـــة، والـــذي مثـــل ثـــورة معرفيـــة في التعامـــل مـــع اليهوديـــة 

ـــه لهـــا نقـــد شـــديد اعتـــادًا عـــى العلـــم والمعرفـــة.  ومصادرهـــا المقدســـة، والتـــي بـــدأ يوجَّ

-  أن اليهوديـــة الإصلاحيـــة في الولايـــات المتحـــدة لاقـــت انتشـــارًا واســـعًا وبسرعـــة كبـــرة 
ليـــس بفضـــل المهاجريـــن اليهـــود الألمـــان وحســـب، ولكـــن بتأثـــر مـــن البيئـــة الدينيـــة 
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والفكريـــة النصرانيـــة المنتـــرة في الولايـــات المتحـــدة آنـــذاك، والتـــي احتضنـــت اليهوديـــة 
الإصلاحيـــة وأعطتهـــا فرصـــة أكـــر للانتشـــار الواســـع والسريـــع، بفضـــل وجـــود 
ـــا مـــع أفـــكار اليهوديـــة الإصلاحيـــة. إضافـــة إلى  تيـــارات نصرانيـــة دينيـــة تتقـــارب فكريًّ
عـــدم وجـــود معارضـــة لا مـــن قبـــل اليهـــود )الأرثوذكـــس( ولا مـــن ســـلطات الدولـــة.

-  بـــروز أثـــر الديانتنـــ التوحيديتنـــ اللاحقتنـــ عـــى اليهوديـــة )النصرانيـــة والإساـــم( عـــى 
النســـقين التشريعـــي والفكـــري في اليهوديـــة الإصلاحيـــة، لاســـيما المذهـــب البروتســـتانتي 

في النصرانيـــة الـــذي أدّى الـــدور الأكـــر في تشـــكل اليهوديـــة الإصلاحيـــة.

-  أن تأثـــر النصرانيـــة في اليهوديـــة الإصلاحيـــة متمثلـــة في المذهـــب البروتســـتانتي كان 
ا، ســـواء عـــى مســـتوى الأفـــكار أو حتـــى التشريعـــات والطقـــوس. أمـــا  واضحًـــا جـــدًّ

تأثـــر الإساـــم فقـــد تبـــدى فيـــا قدمـــه مـــن أفـــكار نقديـــة للنصرانيـــة عامـــة. 
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للمزيـد انظـر )عبد الوهاب المسيري، موسـوعة اليهود واليهوديـة والصهيونية، القاهـرة: دار الشروق، 
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السـامريون: مـن أقـدم الفـرق الدينيـة اليهوديـة، وهنـاك خلـط في المصـادر اليهوديـة المختلفـة حـول  	6 .6
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كذلـك للتلمـود تمامًـا. )انظـر: محمد خليفة حسـن، تاريـخ الديانـة اليهودية، مرجع سـابق، ص 203-

 .)205

سـنهدرين (SENHEDRIN): مصطلـح يونـاني الأصـل وتـم عبرنتـه فيكتـب )סינהדרין(، ومعنـاه  	7 .7
"المحكمـة العليـا" وهـو المبحـث الرابع من قسـم المشـنا "נזיקין- الأضرار"، ويُعالـج موضوع المحكمة 
اليهوديـة العليـا وقواعدهـا ودسـتورها، وهـذا البـاب مقسـم إلى أحد عشر فصلاً، وكل فصـل يُعالج 
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الفريسـيون: فرقـة يهوديـة تعنـي المنفصلـون أو المعتزلـون عـن الآخريـن لأسـباب تتعلـق بالطهـارة  	9 .9
الطقوسـية، وهـي مـن الفـرق الدينيـة السياسـية لليهـود خلال فترة الهيـكل الثـاني التي تبنـت التعليم 

الدينـي اليهـودي التقليـدي )انظـر: محمـد خليفـة حسـن، المرجـع السـابق، ص 206(. 

10الآسـينيون: فرقـة دينيـة يهوديـة عـاصرت الفريسـيين والصدوقيني في القرنني السـابقين قبـل الميلاد  10
وحتـى دمـار الهيـكل عـام 70 م على يد الرومـان، ورغم وجود غمـوض بالاسـم إلا أن البعض رجّح 
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.23 ص   ،2008 الـوراق، 
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الحداثة المستحيلة:

إشكالات التطور الاجتماعي والسياسي في العالم 

الإسلامي ما بعد الاستعماري

معتز ممدوح*

* باحث مصري.

لم يـأت حديـث الرئيـس الفرنسي إيمانويـل ماكـرون مطلـع شـهر أكتوبـر/ تشريـن الأول 
المـاضي، عـن كـون الإسلام "يمـر بأزمـة في جميـع أنحـاء العـالم"، كما زعـم دون سـياق. فهنـاك 
سـياق معقـد مـن الأحـداث منـذ مطلـع هـذا القـرن، وتحديـدًا بعـد أحـداث الحـادي عشر من 
سـبتمبر/ أيلـول 2001؛ وهـو سـياق تنامـي ظاهـرة رهـاب الإسلام أوالـ"الإسلاموفوبيا" وما 
يسـمى "الحـرب على الإرهاب" المتصل مع سـياق غـربي آخر ألا وهـو صعود الشـعبوية واليمين 

القومـي المتطـرف وتنامـي العـداء للمهاجريـن في الغـرب.

منـذ بدايـة هـذا القرن تعـددت المطالبـات الغربية الرسـمية للحكومـات العربية والإسلامية 
في هـذا الإطـار بإعـادة النظـر في المناهـج التربويـة والتعليميـة، و طولـب مـن المسـلمين مراجعة 
أحـكام القـرآن الكريـم وشريعتهـم الإسلامية في قضايا مثل الجهـاد وغيره، وبلغـت التدخلات 
على هـذا المسـتوى إلى حـد سـعي الحكومـة الفرنسـية إلى "إعادة هيكلة الإسلام" ووضع أسـس 
 Journal( جديـدة لـ"إسلام فرنسي"، كما صرح ماكـرون منذ عـام 2018 في حـوار مع صحيفـة



138

 العدد التاسع
)2021(

du Dimanche(، في إطـار جهـود متواصلـة إلى يومنـا هـذا في مواجهـة مـا سماه "الانعزاليـة 

الإسلامية"، التـي تسـعى على حـد زعمـه إلى "إقامـة نظـام مـوازٍ" وإلى "إنـكار الجمهورية".

يطـرح كل هـذا بـدوره التسـاؤل: هـل مشـكلات العنـف والهجـرة غير الشرعيـة وتعرس 
مسـارات التحديـث في المجتمعـات الإسلامية هـي نتاج للإسلام ذاته، كما يزعـم البعض؟ ومن 
ثـم يصير هنـاك مغزى مـا لكل تلـك المشـاريع والدعوات والجهـود الرائجـة حاليًـا المنصبة على 
نقـد التراث، أم إن جـل هذه المشـكلات هي نتاج لإخفاقـات المشروع التحديثـي للدولة الوطنية 
في العـالم العـربي والإسلامي وفي الواقـع مـا بعـد الاسـتعماري نفسـه؟ أو في أزمات غربيـة محلية 

متعـددة تعـوق اندمـاج المهاجرين المسـلمين في مجتمعاتهـم الجديدة؟

في مقابـل أطروحـة "الدولـة المسـتحيلة" التـي قدمهـا وائـل حلاق في كتابـه الشـهير المنشـور 
بنفـس العنوان، الذي يتناول اسـتحالة مفهوم "الدولة الإسلامية" والمحتـوي على تناقض داخلي، 
وفـق التعريفـات السـائدة لمـا تمثلـه الدولـة الحديثة. ينعطـف هنا التنـاول ليصير محـل النقاش عن 
موضـع الاسـتحالة، ليـس في تحقـق الإسلام ومنظوماتـه القيميـة والمعرفيـة في العـالم الراهن كما 
تنـاول حلاق، بل سـنناقش سيرورة التحديث نفسـه، الذي أنتج لنـا الواقع الشـائه الذي نعيش 
فيـه الآن، فهـذا الواقـع المنتـج للأزمـات هو نفسـه السـياق التاريخي والبنيـة الاجتماعيـة التي يتم 

خلالهـا إعادة قـراءة التراث.

ا ا"؟ إعادة إنتاج الهويات إقليميًّ هل العالم الإسلامي ما يزال "إسلاميًّ

لا يمكـن الوصـول إلى درجـة معقولة من الفهم الجيد لأي من الظواهر الاجتماعية والسياسـية 
والثقافيـة التـي يعـاني منهـا العـالم الإسلامي الحديث والمعـاصر، مثل قضيـة العنف السـياسي أو 
مسـألة غيـاب الحكم الديمقراطـي، دون إدراك حقيقـة خضوع معظم دول هـذه المنطقة، والكثير 
مـن بقـاع العـالم، إلى نفـوذ وتأثير الإمبرياليـة الأوروبيـة في القرنني الثامن عشر والتاسـع عشر، 
وهـو نفـوذ مسـتمر ومتـوارث على نحـو أدى إلى ظهـور حقل معـرفي كامـل من الدراسـات هو 
حقـل "دراسـات مـا بعـد الكولونياليـة" الـذي نشـأ تأثّـرًا بأعمال مفكرين مثـل الفرنسي ميشـيل 
فوكـو والإيطـالي أنطونيـو غرامشي، بالإضافـة إلى مدرسـة فرانكفـورت وروادهـا مثـل : فالتر 
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بنيامني وثيـودور أدورنـو وماكس هوكرهايمر، وأطروحـات هؤلاء عن علاقـات القوة والهيمنة 
والسـلطة وتأثيرها في تشـكل المعرفة.

السياسـة  أسـتاذ  يقـدم  اشـتقاقي،  الاسـتعماري: خطـاب  والعـالم  القومـي  الفكـر  كتابـه  في 
والأنثروبولوجيـا الهنـدي بارثـا تشترجي إحـدى أهـم الأطروحـات ما بعـد الكولونياليـة. وقد 
تشـكلت تلـك الأطروحة بالأسـاس من خلال دراسـته لتشـكل مفهوم القوميـة في الهند، إذ يعزو 
تشترجي نشـأة الدولـة القوميـة في بلاده إلى تأثيرات الاحتلال الأوروبي، حيـث تنفصـل تلك 
الدولـة عـن أي جـذر اجتماعـي محلي حقيقي، ولا تمثل سـوى نسـخة باهتـة مختزلة عـن الدولة في 
أوروبـا، وصـارت عمليًّـا اسـتمرارًا للحضـور الاسـتعماري حتى بعـد خروج الاحتلال نفسـه1. 

في هـذا السـياق يـرى تشترجي أن النزعـات الوطنيـة المناهضـة للاسـتعمار في آسـيا وأفريقيـا 
وقعـت في تناقـض رئيسي، عندمـا ظلـت حبيسـة للمفاهيـم الأوروبيـة عـن الدولـة القوميـة، 
وللخيـار بني نظريتني سياسـيتين غربيتني وحسـب ألا وهمـا: النظريـة الليبراليـة والماركسـية. 
وقـد أدى هـذا الانتحـال، بحسـب تشترجي، إلى إيـذاء وهـدم خصوصيـة رؤيـة الشـعوب غير 
الغربيـة للعـالم، وإلى الوقـوع تحـت هيمنـة بنية السـلطة الاسـتعمارية التـي أرادت الفـكاك منها في 

أول المطـاف.

مـن المهـم في هـذا الإطار كذلك الرجوع إلى أطروحات إدوارد سـعيد النقدية لـ"الاسـتشراق" 
الغـربي الـذي قامـت مؤسسـاته الثقافيـة والأكاديميـة بخلـق مفهـوم الشرق الـذي نعرفـه اليوم، 
بعـد إعـادة إنتاجـه اجتماعيًّـا وسياسـيًّا في حدود دائـرة التبعيـة لإمبراطوريات الغرب، فبحسـب 

سـعيد الإمبرياليـة "إن هي إلا تصديـر للهوية"2. 

 في أطروحتـه التـي قدمهـا لجامعـة بوسـطن لنيـل درجـة الدكتـوراه في العلـوم السياسـية عام 

2004، تنـاول الباحـث والشـاعر تميـم البرغوثـي الحركـة الوطنيـة المصرية في النصـف الأول من 

القـرن العشريـن ممثلـة في حـزب الوفـد، ورأى أن الإطـار السـياسي الـذي حـاول ذلـك الحـزب 
تحريـره مـن التبعيـة للأجنبـي، هـو ذاتـه أداة مـن أدوات التبعية، ويقصـد بذلك الـدول، بالمفهوم 
الوطنـي أو القومـي، التـي قامـت وفـق الحـدود التـي رسـمتها القـوى الاسـتعمارية في القرنني 

التاسـع عشر والعشرين.
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حيـث صمـم الاحتلال الأوروبي الدولـة الوطنيـة الحديثة في العـالم العربي بحيـث تكون هي 
نفسـها أداة احتلال، فاقتصادهـا اقتصـاد تابـع، وأمنهـا القومـي الجغـرافي مكشـوف، وعقيدتهـا 
السياسـية التـي أسـهم الاحتلال في تشـكلها لكـي تمنـح وجودهـا الشرعيـة تعـوق اندماجها في 
محيطهـا الإقليمـي، وتعيـق مجتمعها الداخلي من بناء مجتمع أهلي معافى وسـليم3، قـادر على تنظيم 
شـؤون أفـراده بنفسـه بمعـزل عـن تلـك الدولـة، التـي تحولـت إلى زنزانـة كبيرة وقيـد حديدي 
يكبـل التنمية ويشـل قـدرات المجتمعـات العربية، ويقضي على تطلعاتها السياسـية والاجتماعية، 
حتـى صـارت اليـوم الهجـرة الشرعية أو غير الشرعية هي حلم الأجيـال الناشـئة، أي إن الفكاك 

مـن تلـك الدولـة / السـجن أصبـح هو النمـوذج المتجسـد لمفهوم النجـاة والنجـاح الفردي.

لا يرفـض هنـا البرغوثـي الدولـة / الأمـة في العـالم العـربي لأنها سـلعة أوروبية، فأكثر السـلع 
ا، ولكـن تلـك الدولـة القومية الحديثـة التي  الأوروبيـة، حسـب قولـه، سـلع نافعـة ومفيـدة جدًّ
صدرتهـا لنـا أوروبـا، وفرضـت على العالم الثالـث اسـتهلاكها، تختلف عـن الدولـة الحديثة التي 
خرجـت إلى حيـز الوجـود في أوروبا من خلال تطور تاريخي طبيعي يعـود إلى: الحروب الصليبية، 
والمـدن التجاريـة الإيطاليـة، والرصاع مـع الكنيسـة، وتكـون الطبقـات التجاريـة والصناعيـة، 
وظهـور القوميـات4. حيـث تعـاني الدولـة القوميـة الحديثـة لدينـا مـن عيـب خلقي مزمـن يمنع 
تطورهـا ونموهـا، فهـي ببسـاطة نشـأت عن طريق الإكـراه والقرس دون عقد اجتماعي ودسـتور 
وشرعيـة سياسـية حقيقيـة، ولا تعبر مؤسسـاتها عـن تطـور قانـوني واجتماعـي طبيعـي، ومن ثم 
تشـكلت طبقـة الحكم فيها كوسـيط سـياسي بني الاحتلال ومصالحـه، وبين السـكان المحليين لا 

كممثلني حقيقيين للشـعب.

يبنـي البرغوثـي الإطـار النظـري لأطروحتـه على المقـولات الأساسـية للدراسـات مـا بعـد 
الكولونياليـة، وينقلهـا مـن ميدانهـا الرئيسي -أي مجـال الثقافـة والهويـة- إلى مجـال العلاقـات 
السياسـية، ويذهـب البرغوثـي في هـذا السـياق إلى أن الدولـة أو الوطـن الـذي يرسـم حـدوده 
الاحتلال، يتعـرض لعمليـة إعـادة تعريـف سـياسي وثقـافي شـامل من قبـل الاحتلال، لضمان 
بقائـه في مجـال التبعيـة. لهـذا فـإن مرص الحديثـة التـي نعرفهـا اليـوم -كما يقـول- ليسـت مرص 
الألفيـات الخمـس أو السـبع، بـل هـي مرص عمرهـا قـرن ونصـف مـن الزمـان، ولـدت بعـد 
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الاكتشـافات الأثريـة التـي بـدأت مع الحملة الفرنسـية، ثم في عهد محمد علي باشـا، وبعـد اتفاقية 
لنـدن عـام 1840 5. 

بنـاء على مـا أشرنـا إليـه آنفًـا مـن أطروحـات، ربما يمكننـا أن نلمـح مقـدار الإزاحـة التـي 
جـرت في الهويـة المحليـة في المنطقـة العربيـة والإسلامية. صحيـح أن الديـن ما يزال يـؤدّي دورًا 
كبيرًا في هـذه المنطقـة مـن العـالم مقارنـة بغيرهـا، إلا أن البنيـة السياسـية والهويـات القومية أعيد 
تشـكيلها بشـكل جـذري، ونسـتطيع بـكل بسـاطة من خلال تاريـخ الفن والعمارة، عنـد زيارة 
متاحـف الآثـار التاريخيـة في معظـم دول المنطقـة، أن نفهـم مـن تقسـيم العصور التاريخيـة للطرز 
الفنيـة والمعماريـة أن العرص الإسلامي -للمفارقـة- هـو عرص مضى، بينما نعيـش الآن ثقافيًّـا 
وتاريخيًّـا في عرص آخـر، انقطـع فيه ذلـك التواصل الوشـيج بيننا وبني الماضي بعد ميلاد الدولة 
القوميـة، التـي مـا انفكـت دومًـا عـن البحـث عـن تجذير محلي لهويتهـا مـن التاريـخ الأحفوري 

القديـم لعصـور مـا قبل الإسلام. 

انفجار المشرق وانهياره المديد: حداثة سياسية غير منجزة 

 في بحثـه عـن أسـباب الانحطاط في منطقتنا في الأزمنة الحديثة، يذهـب المفكر والمؤرخ اللبناني 
جـورج قـرم في كتابـه أوروبـا والمرشق العربي مـن البلقنة إلى اللبننـة: تاريخ حداثة غير منجزة إلى 
أن أصـل الأوضـاع القائمـة حاليًا في الشرق الأوسـط يعـود إلى حدثين كبيرين بالغـي الأهمية، ألا 
وهمـا: انهيـار أكبر إمبراطوريتين متعـددتي القوميـات في العالمين المسـيحي والإسلامي، ويقصد 
زوال الإمبراطوريـة النمسـاوية - الهنغاريـة متمثلـة في البيـت الملكـي لآل هابسـبورغ، وتفـكك 
الإمبراطوريـة العثمانيـة، ومـا للحدثني مـن تبعات على شـبه جزيـرة البلقان وكل حـوض البحر 

الأبيض المتوسـط6. 

كان نصيـب منطقتنـا، في هـذا السـياق التاريخـي، أن تكـون فريسـة للمزاحمـة الوحشـية بني 
روسـيا وبريطانيا وفرنسـا، وهي مزاحمة زادت ضراوة بعد الهجرات اليهودية الكبيرة إلى الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، التـي تحولـت إلى عامل بالغ الأهمية، كما يقول قرم، في التشـنجات الضخمة 
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التـي عرفهـا المشرق العـربي، وتلـك الهجـرات -بحسـبه- ثمـرة مبـاشرة للتاريـخ الأوروبي من 
خلال تقاطـع كل من اللاسـامية والفكـرة القومية والإبـادة الجماعية7. 

 لفهـم تبعـات هـذا التشـظي الـذي عانـت و لا تـزال تعـاني منـه المنطقـة، يطـرح قـرم مقارنة 
ضمنيـة شـارحة توضح خطورة المشـكلات والرهانات التـي واجهت، ولا تـزال، المنطقة العربية 
والبلقـان منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الأولى، وتتمثـل هـذه المقارنـة الضمنيـة في تسـاؤله: "مـاذا 
سـيكون مصير سـائر شـعوب الهنـد في حـال انفـراط عقـد الاتحـاد الذي يجمـع بينهـم في الوقت 
الحـاضر؟" لم يكـن تفـكك الإمبراطوريـة العثمانيـة محـض ظاهـرة تاريخيـة ذات عواقـب سياسـية 
هائلـة وحسـب، بـل كان أيضًـا تفـككًا لأنسـجة اجتماعيـة حيكت لحمتهـا على مر قـرون، ظلّت 
ا منـذ 200 عـام في المشرق العـربي، على نحـو فتـح جميـع ضروب المغامرة  تتمـزق تمزقًـا مأسـاويًّ

للطموحني والظمآنني إلى السـلطة مثـل نابليـون بونابـرت وأقرانه8. 

 يـرى قـرم أن الأنسـجة الاجتماعيـة والثقافية للإمبراطوريـة العثمانية كانت تضرب بجذورها 

في تاريـخ ممتـد لآلاف السـنين، حيـث كانت البنـى الاجتماعية لتلـك الإمبراطوريـة تتناضد فوق 
البنـى الاجتماعيـة للإمبراطوريـات الكبرى متعـددة القوميـات في العرص الهلينـي والرومـاني 
والبيزنطـي الإسلامي، صائغة نسـيجًا يضـم هويات وثقافات متعددة سـحيقة القـدم، تعرضت 
للاسـتئصال منـذ منتصـف القـرن التاسـع عشر تحت عجلـة التحديث السـياسي القومـي أحادي 
البلقانيـة وتهجير  إلى الحـروب   1856 القـرم عـام  منـذ حـرب  النمـط الأوروبي،  الهويـة على 
الأرمـن واليونـان مـن الأناضـول على يـد القوميين الأتراك، وتشـكل الأزمـة الكرديـة، واقتلاع 

الفلسـطينيين مـن أراضيهم9. 

مثـل أي تفـكك سـياسي كبير على هذا المسـتوى من الحجـم والنطاق، أنتج تقسـيم المنطقة عن 
آلام إنسـانية وفواجـع تنـد عـن الوصـف وكـوارث لا حصر لهـا، كتهجير وقطع جـذور جماعات 
مسـتقرة على أرضهـا منـذ قـرون، والذبـح على الهويـة للمدنيني. وعندمـا ننظـر إلى الكيانـات 
الإقليميـة التـي تشـظت عـن هـذا الكيـان المتهـاوي، وما جـرى لها في المـاضي القريـب في البلقان 
)البوسـنة والهرسـك وإقليـم كوسـوفو( وعراق صدام حسني ولبنـان )الحرب الأهلية( وسـوريا 
الراهنـة، نسـتطيع أن نـرى بـأم أعيننـا -ولاسـيما في المنطقـة العربيـة- اسـتمرار تلـك المتوالية من 
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»الانهيـار المديـد« -بتعبير الكاتـب اللبنـاني حـازم صاغيـة- المسـتمر منذ نهايـة العقـد الثاني من 
القـرن المنرصم، متواصلـة حتـى اليوم بلا انقطاع.

في كتـاب آخـر هـو انفجـار المشرق العـربي: من تأميم قنـاة السـويس إلى غزو العـراق 1956- 
2006، يذهـب قـرم أيضًـا إلى أن الأزمـة الأكثـر حـدة التـي تواجـه المنطقـة العربيـة هي مشـكلة 

الشرعيـة الوجوديـة والإخفـاق في إيجـاد إطـار مـرضٍ للوجـود السـياسي الداخلي في أي مـن 
أقطارهـا، وهـي أزمـة حقيقيـة عميقة تـم إرجاء نقاشـها لعقود بسـبب سـنوات الغليـان الثوري 
التحـرري المعـادي للاسـتعمار، وتـم التغطيـة عليهـا خلال سـنوات الطفـرة النفطية وبعـد تفجر 
الثـورة الإسلامية وانـدلاع حربي الخليـج الأولى )العراقية - الإيرانية( والثانيـة )تحرير الكويت(، 
ولم تسـتطع المجتمعـات العربيـة حتـى اليـوم أن تفلـت من هـذا الضيـاع المؤلم وذلـك الانحطاط 
ذي الوتيرة المتسـارعة، وتجـد الإطـار السـياسي الـذي يكفـل لهـا هيكلة المنطقـة وبناءها سياسـيًّا 
على نحـو يوفر التماسـك والاسـتقرار الاجتماعي والاقتصـادي والقانوني الـذي يمكنها أن تمضي 

إلى عرص جديد10. 

 في السـياق ذاته، يشير الكاتب والمؤرخ الأمريكي ديفيد فرومكين في مؤلفه الشـهير سالم ما 
بعـده سالم إلى أن الشرق الأوسـط أصبـح على ما هو عليـه اليـوم؛ لأن بريطانيا وفرنسـا أخذت 
على عاتقهـا أن تعيـد تشـكيله، وكما حـدث في كل مـكان آخـر احتلتـه في العـالم مثـل أستراليا 
ونيوزلنـدا وأفريقيـا وأمريـكا الشمالية، أدت إعـادة التشـكيل هـذه إلى تدمير البنـى السياسـية 
لأهـالي البلاد الأصليني، وتكويـن بنـى جديـدة ذات نمـط أوروبي بموجـب قوانني أوروبيـة 

ووفقًـا لمفاهيـم أوروبيـة، الأمـر الـذي خلـق أزمـة بعيدة المـدى في الشرق الأوسـط11. 

ويذهـب فرومكني إلى أنه إذا اسـتمر زخـم التحديات التي تواجه إقامـة حكومات على النمط 
القومـي أوروبي الطابـع في الشرق الأوسـط، سـتجد المنطقة نفسـها في وضع شـبيه بوضع أوروبا 
في القـرن الخامـس الميلادي، عندما تـرك انهيار سـلطة الإمبراطورية الرومانية الغربيـة رعاياها في 
خضـم أزمـة حضـارة فرضت عليهـم العمل من أجـل إيجاد نظام سـياسي من صنعهـم. هنا تدلنا 
التجربـة الأوروبيـة على مـا قـد تكون عليـه أبعـاد أزمة حضاريـة/ سياسـية ذات طبيعـة جذرية 
كهـذه الأزمـة. احتاجـت أوروبـا إلى 1500 سـنة لكـي تحـل أزمـة هويتهـا الاجتماعية والسياسـية 
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بعـد زوال الإمبراطوريـة الرومانيـة، منهـا ألـف سـنة وحدهـا لكـي يسـتقر النظام السـياسي على 
شـكل »الدولـة/ الأمـة«، وقرابـة 500 سـنة أخـرى لتقريـر مـن هـي الأمـم التي تملـك الحق بأن 

دول12ً. تشكل 

بحسب فرومكين، تكمن أزمة الشرق الأوسط المستمرة اليوم، في الإجابة عن تساؤلين: 

-  كيـــف تســـتطيع شـــعوب متنوعـــة إعـــادة تجميـــع نفســـها لتشـــكيل هويـــات سياســـية 
جديـــدة "بعـــد انهيـــار نظـــام امبراطـــوري طويـــل العهـــد اعتـــادت عليـــه؟".

-  والســـؤال الآخـــر الـــذي يطـــرح نفســـه منـــذ القـــرن المـــاضي وحتـــى اليـــوم: هـــل تقبـــل 
شـــعوب المنطقـــة بهـــذه الصيغـــة التـــي وضعهـــا الحلفـــاء المنترـــون في الحـــرب العالميـــة 
ا، واكتشـــف العـــرب  الأولى مـــن خاـــل اتفاقيـــة ســـايكس - بيكـــو التـــي أُبرمـــت سرًّ

فحواهـــا فيـــا بعـــد13؟.

ربما يحمـل الربيـع العـربي الإجابة، فمنـذ اندلاعه ونحن نلمـس مدى تهلهل النسـيج الوطني 
في المنطقـة العربيـة، والتـي صنعـت أنظمـة الحكـم فيهـا في العقـود الماضيـة تماهيًا كاملاً أو جزئيًّا 
مـع جماعـات طائفيـة أو فئويـة أو جهوية، ومـن ثم صارت مسـألة الإطاحة ببعـض تلك الأنظمة 
تمـس بشـكل مبـاشر قضيـة تعايش الجماعـة الوطنية والسلام الاجتماعـي برمته14؛ ما بـات يطرح 
شـكوكًا عميقـة في قـدرة عـدد من الدول في المسـتقبل المنظور على الحفاظ على تماسـك جغرافيتها 

السياسـية، كسـوريا والعراق وليبيـا واليمن على سـبيل المثال. 

العالم الإسلامي في معادلة المركز والأطراف الدولية 

في مقدمـة كتابـه الجذور الإسالمية للرأساملية: مصر 1760 – 1840، يقـول المؤرخ الأمريكي 
بيتر جـران إنـه يزعجه كثيرًا بعد صـدور كتابه باللغـة الانجليزية عـام 1979 وقراءتـه على نطاق 
واسـع، أن مـن كتبـوا عـن مرص بعد هـذا التاريـخ لم يتخلوا عـن جعـل تاريخ 1798، عـام مجيء 
الحملـة الفرنسـية إلى مرص، كنقطـة بدايـة للتحديـث في ذلـك البلد، وتجـاوزوا الفرضيـات التي 
تقـول إن مرص في ذلـك الوقـت كانـت تتمتـع بثقافة حيـة، وأنه كان مـن الممكن أن تنجز بنفسـها 

سيرورة التحديـث الخاصة بها بنفسـها، دون غـزو واحتلال15. 



145

 العدد التاسع
)2021(

ألـف جـران هـذا الكتـاب بعـد إقامتـه في القاهـرة لعـدة سـنوات وتحديـدًا بني عامـي 1968 
و1973، حيـث اصطـدم بواقـع مغاير عن تصوره المسـبق عن البلاد، من خلال الكتابات الغربية 
التـي صورتهـا أمامـه أنهـا مملكـة لزراعـة القطن يتشـكل قوامها السـكاني مـن الفلاحين باسـتثناء 
نخبـة ضئيلـة في المـدن، بينما وجـد في المقابل طبقة وسـطى كبيرة في مختلف المدن المصرية تشـكلت 
منـذ مـدة طويلـة، وآثـار وملامح حيـاة تجارية كانت مزدهـرة في القاهـرة المملوكيـة والعثمانية16. 

يدفعنـا حديـث جـران للتوقـف والمقارنـة التاريخيـة بأثـر رجعي في هذا السـياق بني ما جرى 
خلال الثـورة الفرنسـية التي سـبقت حملـة بونابرت بـ 9 سـنوات، من انتصار للقـوى البرجوازية 
التجاريـة والقـوى الحرفيـة التـي تطـورت إلى الصناعة على الأرسـتقراطية الإقطاعية الفرنسـية، 
وبني مـا جـرى في مرص -بالمقابل- من انتصـار للأرسـتقراطية الإقطاعيـة الشركسـية والتركية، 
عبر سياسـات محمـد علي باشـا، على البرجوازية الصاعـدة التي مثلهـا تحالف الأعيـان المصريين 
والطوائـف التجاريـة والحرفيـة الذيـن أتـوا بـه هو نفسـه إلى الحكم من خلال الثورة ضـد الوالي 
العثماني خورشـيد باشـا. نكتشـف أن ثمـة حداثـة جنينيـة كانـت قادمـة مـن البنـى والتراكيـب 
الاجتماعيـة المحليـة والحـراك الطبقي التاريخي الخـاص بالمصريين، أجهضها لاحقًـا مشروع محمد 
علي التحديثـي ذي النمـط الغـربي، الـذي اعتمـد بوجه خـاص على الجيـش كقاطـرة للتحديث، 
وعلى الأجهـزة البيروقراطيـة التابعـة للدولـة كأداة للتنميـة وتعبئة المـوارد، من خلال سياسـات 

الاحتـكار العام التـي انتهجها.

لم يكـن محمـد على باشـا هـو صانـع الحداثـة الاجتماعيـة في مرص، بـل كان في الحقيقـة هـو 
مـن أجهـض ممكناتهـا الناشـئة، في مقابـل تحديثـه للدولـة التـي أنهـت بدورهـا وشـائج التضامن 
والترابـط الأهلي الطبيعيـة والحيـة بين جموع المصريني، وقضت على المجتمع المـدني، واحتكرت 
النشـاط الاقتصـادي ليصبـح محمـد علي في هـذا الإطـار هـو مالـك الأرض والتاجـر والصانـع 

الوحيـد في البلاد.

وعلى خلاف أوروبـا، التي تشـكلت خلالها الدولة/ الأمـة أو "الدولة القومية" بعد سيرورة 
تاريخيـة طويلـة، وانخرطـت فيهـا البرجوازيـة الصاعـدة في صراع مـع طبقـة الحكـم الإقطاعيـة، 
انتهـت بانتصـار البرجوازية وسـيطرتها على المجال الاجتماعي والسـياسي، تشـكل الحيز الوطني 
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للدولـة الحديثـة في المشرق العـربي بشـكل مصطنـع، مـن قبـل الاحتلال البريطـاني والفرنسي، 
وأعيـد تشـكيل البنـى الطبقيـة في هـذا السـياق، مـن خلال تشـكل طبقة محليـة تابعة للاسـتعمار، 
ويطلـق على هـذه الطبقـة في الأدبيـات الماركسـية واليسـارية الطبقـة "الكومبرادوريـة". ومـن 
النماذج الصريحـة على هـذه الطبقة كبـار ملاك الأراضي الزراعيـة في مصر من منتجـي القطن في 
عهـد الاحتلال البريطـاني. وكان مـن مصلحة تلـك الطبقـة، والاحتلال على حد سـواء، الحفاظ 

على أنماط إنتـاج محلى معينـة تتواءم مـع حاجـة الأسـواق العالمية17. 

على الصعيـد الاقتصـادي، تموضعـت مصالـح تلـك النخبـة المحلية في الوسـط بني مصلحة 
سـكان البلاد وبني مصالـح القـوى الاسـتعمارية، واسـتفاد هـؤلاء مـن هـذا الوضـع كوسـيط 
تجـاري للمـواد الخـام واليـد العاملـة الرخيصـة، أو وكلاء للسـلع في الأسـواق الداخليـة داخـل 
البلـدان المسـتعمرة، وقـد خلقـت هـذه المصالـح الاقتصاديـة والاجتماعيـة مـن يمثلها سياسـيًّا، 
وشـكلت الجهـاز البيروقراطـي والأمنـي والعسـكري في البلاد المسـتعمرة وفقًـا لأولويات هذه 
المصالـح، على نحـو جعل مـن قضايا مثـل أمن الخطـوط التجاريـة الدولية والمواطنني الأجانب 

لهـا الأولويـة في الاعتبـار على المصالـح الداخليـة لتلك البلـدان18. 

بحسـب نظريـة التبعيـة التـي طورهـا عـدد مـن المفكريـن والباحثني مثـل عـالم الاجتماع 
والاقتصـاد أندريـه غونـدر فرانـك والمفكـر الاقتصادي المصري سـمير أمين وآخريـن، بالإضافة 
إلى نظريـة المنظومـات العالميـة وإسـهامات عالم الاجتماع الأمريكي إيمانويل والرسـتين، يمكن أن 

ننظـر إلى المنطقـة بوصفهـا أحـد الأطـراف في معادلـة المركـز والأطـراف العالمية.

المسـتويين  اليـوم على  القائـم  الـدولي  الرأسمالي  النظـام  أن  النظريـة  يـري أصحـاب هـذه 
الاجتماعي-الاقتصـادي، نشـأ أولً في أوروبـا خلال القـرن السـادس عشر، ومن هنـاك امتد إلى 
كل مناطـق العـالم الأخـرى مـع مـرور الزمـن، عبر الاسـتغلال والاسـتحواذ على فائـض القيمة 
المنتـج في تلـك المناطـق. ولاسـتدامة هـذا النظـام، لا بـد مـن الحفـاظ على صيغـة غير متكافئـة 
تضمـن التطـور والتراكـم الدائـم في دول المركـز الرأسمالي، وتكـرس في الوقـت ذاتـه التخلـف 

والتبعيـة في الأطـراف19. 
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تعـد جميـع المجتمعـات المعـاصرة في هـذا السـياق فيما عـدا بعـض الجيـوب الإثنيـة الصغيرة 
منخرطـة ومسـتوعبة داخـل المنظومة العالمية. وبحسـب سـمير أمني، ليس ثمة تشـكيل اجتماعي 
معـاصر يمكـن إدراكـه خارج هـذه المنظومـة. علاقات التبـادل غير المتكافئـة بين العـالم المتقدم/ 
المركـز والمتخلـف/ الأطـراف في هـذا الإطـار، يمثلهـا لنـا التحليـل الاقتصـادي الاجتماعـي في 
صـورة تحويلات تدفقـات فائـض القيمـة في اتجـاه واحـد، مـن الأطـراف إلى المركـز، وتلك هي 

لـب الإشـكال في قضيـة التراكم على الصعيد الـدولي20. 

موسم الهجرة إلى الشمال: من يتحمل مسؤولية الوضع الراهن؟

كان أبـرز الاسـتحقاقات التـي كان على دول المركـز أن تتحملهـا جـراء هذا الوضـع الدولي، 
الـذي أسـلفنا الحديـث عنـه، هـو ضغط الهجـرة الشرعية وغير الشرعيـة القادمة إليها مـن بلدان 
الأطـراف، وهـو مـا لاقـى حاجـة حقيقيـة بالفعـل في دول المركـز للمهاجريـن سـواء في أمريـكا 
الشمالية أو في أوروبـا، حيـث تواجـه مجتمعاتهـا التـي تعـاني مـن الشـيخوخة السـكانية تحدي ما 
يسـميه خبراء الديموغرافيـا "معـدل الدعم المحتمل"، وهـذا الأخير هو عبارة عـن العبء الُملقى 
على عاتـق القـوى العاملـة الفعلية في المجتمـع من اليافعين. وهنـا، كلما زاد ذلـك المعدل ارتفعت 
قـدرة المجتمـع على تحقيـق نمـو اقتصادي بسـبب توافـر اليـد العاملـة والعكس. ولذلـك، فأمام 
الحاجـة المسـتمرة إلى رفـع المخصصات الموجهـة للرعاية الصحيـة لأمراض الشـيخوخة، ورعاية 
المسـنين، وزيـادة الضغـط على النظـم التقاعدية، تحتاج أوروبـا باطراد إلى مزيد مـن العمالة القادمة 

مـن جنوب المتوسـط ومـن شرق أوروبا.

 الهجـرة واسـعة النطـاق مـن دول الشرق والجنـوب إذن هي مشـكلة أوروبيـة/ غربية إلى حد 
بعيـد، سـواء نظرنـا إليهـا على الصعيد الدولي في الأسـباب التـي خلقتها، أو على الصعيد الداخلي 
للبلـدان الأوروبيـة وحاجتهـا بالفعل إلى العمالة. على صعيد آخر، عندما ننظـر إلى أزمة الاندماج 
التـي يعـاني منهـا المهاجرون المسـلمون وعائلاتهم في أوروبـا، فمن المهم أن ننظـر إلى تلك القضية 
في ضوء فرضية اجتماعية موضوعية لا تتعلق بالإسلام والمسـلمين فحسـب، ألا وهي ما يسـمى 
"قانـون هانسـن"، وهـو المبـدأ الذي قدمـه المـؤرخ الأمريكي ماركوس لي هانسـن، الـذي يذهب 

إلى أن الجيـل الثـاني مـن المهاجريـن ينجـح في اسـتيعاب المعايير الثقافيـة للبلد المضيـف ، بينما من 
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المرجـح أن يعـود الجيـل الثالث مـن المهاجرين إلى تلـك الثقافة الخاصة بجيـل أجدادهم، ومن ثمّ 
تأكيـد اختلافهـم عـن الثقافـة السـائدة، ويتعزز هذا الشـغف بطبيعة الحـال عند إحجـام المجتمع 

المضيـف عن احتضان هـؤلاء المهاجرين كمواطنين متسـاوين. 

في هـذا السـياق، عندمـا نتحـدث عـن ضواحـي للمهاجريـن بلا خدمـات اجتماعيـة، أو 
خدمـات رعايـة صحيـة ملائمـة، وبلا وجـود للشرطـة، كما هـو حـال الضواحي الفقيرة ذات 
الأغلبيـة المسـلمة في باريـس، فـإن "الانعزاليـة" التي يحمّـل ماكـرون وزرها على الجالية المسـلمة، 
تتحمـل مسـئوليتها في الحقيقـة "الجمهوريـة" التـي انسـحبت من حياة هـؤلاء، كما يقـول الكاتب 

الصحفـي الفرنسي آلان جريـش21. 

خاتمة

بعـد هـذه المقاربـة التـي قدمناهـا، التـي اعتمدت على تحليـل تتعامد خلالـه البنيتـان الفوقية 
والتحتيـة بمفهـوم التحليـل الاقتصـادي والاجتماعي، مـن خلال أدبيـات "ما بعـد الكولونيالية" 
المعنيـة بتحليـل الخطـاب السـياسي مـن جهـة، ونظريـة التبعيـة المعنيـة بفهـم علاقـات الإنتـاج 
والتراكـم الرأسمالي على المسـتوى الـدولي مـن جهـة أخـرى، نخلـص إلى أن أزمـة التحديـث في 
العـالم الإسلامي هـي أن الحداثـة دخلـت على هـذه المنطقة مـن العالم على وقـع طلقـات النيران 
وضربـات المدافـع، وواقـع الإذعـان الجماعـي لجماعـات بشرية ممتـدة على رقعـة جغرافية واسـعة 
وقعـت في قبضـة الاحتلال. هـذه كانـت ظروف نشـأة الدولـة/ الأمـة أو الدولة القوميـة لدينا، 
دون المـرور بالسيرورة التاريخيـة التـي أنتجتهـا في أوروبـا منـذ صلـح ويسـتفاليا مـرورًا بالتنوير 

وصـولً للثـورة الصناعية.

هـذه الدولـة التـي خرجـت مـن رحم تلـك الظـروف، تقع على أطـراف نظـام دولي، تتراكم 
خلالـه الثـروات خلال مجموعـة مـن دول المركـز، التـي لا تسـمح لأي دولـة بسـهولة الخـروج 
مـن هـذا النظـام الاحتـكاري العالمـي، وإلا فرضت عليهـا العقوبات، أو فرضـت عليها الحروب 
التجاريـة، أو حـروب العملـة والتلاعب في سـعر صرف عملتهـا الوطنية من خلال المضاربات، 

أو ينتهـي بهـا المطـاف بالغـزو والاحتلال العسـكري المبـاشر كما جـرى في العراق.
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في ظـل هـذه المعطيـات، ما هو شـكل التطـور الاجتماعي المتوقع في ظل تلـك الدولة قبل وبعد 
خـروج المحتـل؟ هـل هـو حداثة الأنـوار؟! يجيب علينـا الواقع اليومـي في الشرق الأوسـط بلغة 
الحقائـق البـاردة، وبواقـع ذلـك النمو السـكاني المتزايـد في مجتمعات فقـدت حكوماتها السـيطرة 
على دينامكيـة العمـران والقـدرة على تقديـم الرعايـة الاجتماعيـة، وتأدية أبسـط مهامها في حفظ 
السـلم الأهلي، وفي هجـرة الآلاف في الـزوارق نحـو أوروبـا، وفي تفجـر الثـورات والحـروب 

الطائفيـة، وتدفـق اللاجئني بمئـات الآلاف والملايين سيرًا على الأقدام نحـو دول الجوار.

 يبـدو هنـا البحـث عـن أصـل مشـاكلنا في مجلـدات التراث ضرب مـن ضروب العبـث، فهل 
المتوقـع أمـام كل هـذه الملابسـات هـو حداثـة الأنـوار؟ أم إننـا أمـام صيغـة مسـتحيلة للتطـور 
الاجتماعـي والسـياسي، لا مخـرج منها سـوى تغيير الشروط الموضوعية ما بعد الاسـتعمارية، التي 
خلقـت مجموعـة مـن الـدول الوطنيـة محدودة السـيادة، لاقـى العديد منهـا في السـنوات الأخيرة 
مصيره الطبيعـي في سـوريا والعـراق وليبيا واليمـن، وانتهى بهـا الحال لتتحـول إلى مجرد مجموعة 

من الـ"دول الفاشـلة".

 هـذا التغيير يجـب أن يـأتي مـن خلال عقـد اجتماعـي جديـد في تلـك الـدول، وهـذه مهمة 
شـعوبها التـي أخفقـت فيها آمالهـا حتى الآن قبـل وبعد انـدلاع الربيع العربي، ويحتـاج كذلك إلى 
وقـف تأثير التدخـل الـدولي الضـار في المنطقـة، حتـى تتـاح الفرصـة يومًا مـا أمام دولهـا لتكون 
شريـكا محترمًـا في النظـام الـدولي، وهـو تأثير قديـم لم يترك محاولـة واحـدة حقيقـة للإصلاح 
الدسـتوري منـذ ثـورة عـرابي في مرص في القرن التاسـع عشر، وصـولً إلى ثورة مصـدق في إيران 

في خمسـينيات القـرن المـاضي، إلا وتدخـل أصحابـه بـكل قـوة لإجهاضها.

إن لم يحـدث التغيير ستسـتمر مسيرة مجتمعـات المنطقـة تتجه نحـو مزيد من العنـف والبؤس 
والمزيـد مـن فوائضه التي سـيلقيها البحر المتوسـط على شـواطئ أوروبا كل يوم، وتنفجر شـظاياه 
في قلـب عواصمهـا، لتتحمـل نصيبًـا ولو يسير من أعباء أفعالهـا وخطاياها التاريخيـة التي لم تكفر 

عنهـا في المشرق.



150

 العدد التاسع
)2021(

الهوامش

بارثـا تشترجي، الفكـر القومـي والعالم الاسـتعماري: خطاب اشـتقاقي، ترجمة عدنان حسـن، دمشـق:  	1 .1
دار قدمـس، 2013. 

إدوارد سعيد، عن الأسلوب المتأخر، ترجمة فواز طرابلسي، بيروت: دار الآداب، 2015، ص 157.  	2 .2

تميـم البرغوثـي، الوطنيـة الأليفـة: الوفد وبنـاء الدولـة الوطنية في ظل الاسـتعمار، القاهـرة: دار الكتب  	3 .3
والوثائـق القوميـة، 2007، ص 17. 

المرجع نفسه، ص 17.  	4 .4

المرجع نفسه، ص 19.  	5 .5

جـورج قـرم، أوروبـا والمرشق العـربي مـن البلقنـة إلى اللبننـة: تاريخ حداثة غير منجزة، بيروت: دار  	6 .6
الطليعـة، 1990، ص 9.

المرجع نفسه ص 11.  	7 .7

المرجع نفسه، ص 145.  	8 .8

المرجع نفسه، ص275.  	9 .9

10 جـورج قـرم، انفجـار المرشق العـربي: من تأميـم قناة السـويس إلى غـزو العـراق 1956-2006، ترجمة  10
محمـد على مقلـد، دار الفارابي، بيروت، 2006.

11 ديفيـد فرومكني، سالم مـا بعـده سالم: ولادة الرشق الأوسـط 1914-1922، ترجمـة أسـعد كامـل  11
إليـاس، بيروت: دار ريـاض الريـس، 1992، ص 629. 

12 المرجع السابق، ص 634.  12

13 المصدر نفسه. 13

14 حـازم صاغيـة، الانهيـار المديـد: الخلفيـة التاريخيـة لانتفاضـات الرشق الأوسـط العربي، بيروت: دار  14
السـاقي، 2013.

15 بيتر جـران، الجـذور الإسالمية للرأساملية: مرص 1760-1840، ترجمـة محـروس سـليمان، مراجعـة  15
رؤوف عبـاس، القاهـرة: دار الفكـر للدراسـات والنشر والتوزيـع، 1992، ص5. 

16 المرجع نفسه، ص 6.  16

17 عصـام الخفاجـي، ولادات متعسرة: العبـور إلى الحداثـة في أوروبـا والمرشق، القاهـرة: المركـز القومي  17
للترجمـة، 2013، ص 25.



151

 العدد التاسع
)2021(

18 تميم البرغوثي، الوطنية الأليفة، مرجع سابق، ص 24.  18

19 عصام الخفاجي، مرجع سابق، ص 19.  19

20 سـمير أمني، التراكـم عىل الصعيـد العالمـي: نقـد نظرية التخلـف، ترجمة حسـن قبيسي، بيروت: دار  20
ابـن خلـدون، 1973، ص 34.

ا"، حـوار أجراه الصحفي سـفيان البالي  21 آلان غريـش، "الإسلام في فرنسـا لا يـزال موضوعًـا اسـتعماريًّ 21
 https://bit.ly/3g46g6y :2020 ،على موقع الترا صوت، 31 أكتوبـر \ تشريـن الأول

https://bit.ly/3g46g6y


ترجمات

153 الصداقة والتضامن	

هانز غيورغ غادامير



153

الصداقة والتضامن:* 

هانز غيورغ غادامير

ترجمة: يوسف أشلحي**

ورد هـذا المقـال الـذي تولينـا نقلـه ضمـن كتاب منشـور لغادامير سـنة 2000، وهي السـنة التي كتب  	  *

فيهـا هـذا المقـال إلى جانـب مقـالات عديـدة كُتبـت على امتـداد أربعـة عقـود، تضمنها الكتـاب الذي 
 .)Hermeneutische Entwürfe( "عنونـه غادامير بـ"مشـاريع تأويليـة

Hans-Georg Gadamer, "Freundschaft und Solidarität", in: Hermeneutische Entwürfe, 
Vorträge und Ausätze, Mohr Siebeck, Tübingen, 2000. (SS 56-65).

 باحث وأكاديمي مغربي/ جامعة محمد بن عبد الله. **

ينـدر أن تجـد فيلسـوفًا كبيرًا، مـن الفلاسـفة القدمـاء، لم يخلّـف تعاليـم ودروسًـا أو كتابـات 

حـول الصداقـة. أفـرد أرسـطو، وهـو رأس العارفني في هـذا الموضـوع، في رسـائله الأخلاقيـة 

الثلاث قسماً أساسـيًّا لمفهـوم الصداقة. بينما كانـط، وهو معلم الفكر الفلسـفي وقامـة من قاماته 

الكبيرة، لم تحـض عنـده الصداقـة في محاضرتـه حـول الأنثروبولوجيـا إلا بصفحـة واحـدة. مـع 

ذلـك، تـراه أفصـح عـن حقيقة تحـث كل عقـل على التفكير، وهـذه بيانهـا: "فالصديـق الحقيقي 

يعـزّ وجـوده مثـل ما يعـز أن تجـد بجعة سـوداء".

إن قـول كانـط لدعـوة إلى إعمال التفكير في الـدور الذي يمكن أن تلعبـه الصداقة في مجتمعاتنا، 

وكذلـك الأمـر بخصـوص ضعف منسـوب التضامـن الطبيعي الذي بـات ينخر غالبيـة المجتمع 
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راهنـًا. كما يستحسـن في هـذا المضمار أن نسـتحضر إسـهام الإغريـق. وربما يكون التوتـر الذي 
يطبـع مفهومـي الصداقـة والتضامـن أمرًا محمودًا، يسـعفنا على شـحذ تفكيرنا وتوضيـح مهمتنا. 

التدريـس بجامعـة  الـذي خلّفتُـه في كـرسي   ،)Karl Jaspers( ياسبرز لـكارل  لقـد سـبق 
هايدلبرغ، أن أشـار سـنة 1930 إلى أن العرص الـذي نعيـش فيـه هو عصر المسـؤولية التـي تفتقد 
إلى أي هوية. يصْـدُق هـذا الأمـر دائماً. وإنـه لأمـر مريـع أن نعايـن اليـوم وجـود مصحـات لم 
يعـد فيهـا المريـض يحتفـظ باسـمه، ماعـدا أنـه يمتلـك رقماً. إن السـؤال الـذي يجـب أن نحمله، 
في الواقـع، على محمـل الجـد هـو: كيـف يمكـن أن تصـان الأشـياء التـي أسـفرت عن مكاسـب 
للسـعادة البشريـة وتُرعـى ضمن أشـكال الحياة الجديـدة للثـورة الصناعية وعواقبهـا؟ لا أخالني 
أزعـم أني على قـدر كبير مـن الحكمـة حيـال الموضـوع. وإنما غـرضي هـو إمعـان النظـر في هذا 
التحـول الـذي يطـال الأشـياء، ولربما لنـا أن ندلي كذلـك ببعض الأمثلـة التوضيحيـة1 التي تعين 
على التفكير. ينطـوي موضـوع الصداقـة والتضامـن على حقيقـة مثيرة، بما لا يخطئ سماع المرء 

رنينها. التقـاط 

 )Philia( فالصداقـة، هـي المفهوم الذي يشـمل على كل ما هو أثير وعزيز. اتسـمت كلمة فيليا
لـدى الإغريـق، كما هـو حال كلمـة الصداقة في اسـتعمالنا اللغوي لهـا، بالغنى والتنـوع من حيث 
الاسـتخدام. فالصديـق الحقيقـي، هـذه البجعـة السـوداء بلغـة كانـط، تـكاد تكون ظاهـرة نادرة 
بحق. ومـع ذلـك، فـإن من شـأن اسـتخدام الكلمة ضمـن الغنى الـذي يطبع اللغة أن يسـفر عن 
وفـرة لكـن بغير لـون. فاللغة المنطوقة هـي تحديدًا وجـه التعبير الحقيقـي عن التجربة الإنسـانية، 
ومـن ثمـة فهـي تعبر عـن الوجـود الدائـم للفكـر البشري. إن كل جهدنـا اليـوم، على خلاف 
مـا كان عليـه الأمـر في قـرون خلـت، كما هـو الحال على سـبيل المثال خلال القـرن 18م، حيث 
حصـل إشـاعة ثقافة الصداقـة الحقة، والتي طبعت أيضًـا القوالب الشـعرية، ينصب على الاهتمام 
بطبيعـة الاسـتعمال الـذي يخصنـا للّغـة والتفكير بهـا. تنبؤنا كلمـة الفعـل التضامني2 بوجـد توتّر 
قائـم بني مفهومـي الصداقـة والتضامن. ومع ذلك فنحن على بيّنة من النمـوذج المحتذى3 الذي 
كانـت عليـه الحيـاة الإغريقيـة، حينما يكـون المقـام مقـام الصداقـة، كيـف أن تقاليدنا الإنسـانية 
مسـتوحاة بالكامـل مـن النماذج الإغريقيـة. من تراه يجهـل الصداقـة التي كانت قائمـة بين أخيل 
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)Achilles( وباتروكلـوس )Patroklos( التـي تسـتحوذ على الإنياذة؟ والـكل يعلم بشـأن قصة 
الديسـكوري الأسـطورية للأخويـن كاسـتور )Castor( وبولوكس )Pollux(، والتـي توحي لنا 

بالربـاط الأبـدي بني الأصدقاء في عـالم الآخرة.

غير أن هـذا الأمـر لا يثنينـا عـن إبـداء السـؤال عـن الصداقـة الحقيقيـة وعن الصديـق الحق 
في عـالم هـو نفسـه عـالم المصالـح المشتركة والتنظيمات القـارة، وهـو في الوقت نفسـه عـالم يزخر 
بتنـوع هائـل مـن حيـث النزاعـات والتوافقات. نحـن بدورنا نعيـش في عصر من المسـؤولية التي 
لا هويـة لهـا؛ لأنـه بفضـل المهـارة التنظيمية التـي امتلكنـا زمامها، أصبحنـا نعيش عيـش الغرباء 

في العـالم. فمـن يكـون الجار الـذي أقيـم بجواره؟ 

علينـا، والحـال على هـذا الأمـر، أن نسـأل أنفسـنا عما يقتضيـه التضامن، وعما ينبغـي أن 
يكـون عليـه ما يسـمى بالتضامـن المعلن عنـه. يكتنف كلمة "المعلـن عنه" هاهنا غمـوض مريب، 
يسـتحق منـا كل تفكير. يجـب على المـرء، على مـا يظهـر، أن يفصح عـن شيء ينطـوي في حقيقة 
الأمـر على التـزام بديهـي. علينـا الإقـرار بـأن حديـث كانـط الـذي ينطوي على نفحـة ريبية عن 
البجعـة السـوداء كما كان في حينـه لم يكن قولً عبثًـا4. فالصديق الحقيقي، ومـا يجعله أحرص على 
الوفـاء للصديـق، نـادرًا مـا وضـع تحت محـك الاختبار ضمـن بنية مجتمعاتنـا. مع ذلـك، علينا أن 
نتبنّي إلى أي حـد نتشـارك جميعًـا في الصداقـة والتضامـن، وأنـه على عاتقنـا يقـع واجـب الدفاع 
عـن هـذا التلاحـم5. علينـا أن ندرك كيـف يفضي التجميـع6 في صلـب مجتمعاتنا نحـو التضامن، 
وهـو يضـع بذلـك على عاتقنـا تعهـدات تجـاه الآخرين. وبعبـارة أخرى يمكـن القـول إن هناك 
شـيئًا مـا يناظـر الصداقـة، لا يمكن للمرء إلا أن يعيشـه مـن دون أن يحدده. لقد حـاول الإغريق، 
باعتبارهـم مـن يعـزى لهـم الفضل في هـذه المفاهيـم المتداولـة، خاصـة منهم سـقراط وأفلاطون 
وأرسـطو، أن يضفـوا على مفهـوم الصداقـة القـوة التـي تميـزه والدقـة التـي تخصه. نطالـع لدى 
أفلاطـون حـوارًا كاملاً بهـذا الخصـوص في محـاورة ليسـيس )Lysis(. وهـي محـاورة تـدور بين 
 ،)Gymnasium( سـقراط وبعـض الفتيـة في مكان تمـارس فيـه الرياضة، والمسـمى الجيمنازيـوم
حيـث تراهـم محاطني بمرشـديهم وأصدقائهـم ومـن كان الحـب شـعارًا لـه، كما ألفنـا أن يكون 
الحـال عليـه في مثـل هـذا النظـام التعليمـي الإغريقي. سـأل سـقراط هـؤلاء الفتية، مـا الصداقة 
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ا،  إذن: "هـل أنتـم أصدقـاء جيـدون؟" ثـم سـألهم مـن جديـد: "مـن الأكبر منكـم سـنًّا؟"، "حقًّ
تجدنـا نتنـازع حـول الأمـر" إنه لزمن مبـارك، حيـث لم توجد حينئذ دائـرة الأحـوال المدنية7. "من 
منكما ينحـدر مـن أفضـل أسرة؟" كلاهما يتألقان. ثم يسـأل: " مـن منكما الأجمـل؟" فيعلو محياهما 

ابتسـامة مشـوبة بخجل. 

يعايـن المـرء كيـف يدور الحـوار هاهنا حول مـا تكون الصداقـة بالفعل، ولماذا يوجد شـخص 
مـا رفقـة صديـق جيد، ومـن هـو الصديـق الحقيقـي. يجـب أن يـدرك المـرء بوضـوح أن هـؤلاء 
الفتيـة الذيـن اتخذهـم سـقراط شركاء لـه في الحـوار لا يمكن أن تكـون لهم دراية حـول من يكون 
الصديـق. كل مـا يعرفونـه هـو صداقة الأطفـال. إنها مسـابقة للتباهـي، تتيح للصبيـة فيها فرصة 
التفاخـر8 فيما بينهـم. إن مـا يقدم عليـه هؤلاء الصبية هو تعبير عن الخطـوة الأولى في الحياة، ففي 
غمـرة حديثهـم مـع سـقراط، تصحو رغبـة التفكير في نفوسـهم. لكن هـل بمقدورهـم معرفة ما 

بالفعل؟ هي الصداقـة 

فلا عجـب إذا كان سـؤال سـقراط الأول مـداره حـول إذا مـا كانـت الصداقـة تسـتند على 
حقيقـة مفادهـا أن الشـبيه يجتمـع مـع شـبيهه. هذه مسـألة يمكن للفتيـة أن يكونوا على بيّنة منها، 
مثلما أنهـا كذلـك عرضـة لانهيـار في أي وقـت. سرعـان مـا يدركـون أن هذا غير صحيـح بتاتًا. 
لربما العكـس هـو عني الصـواب: غالبًـا مـا يقـع اختيـار الصديق في سـياق وجـود التبايـن9، لما 
يُتيحـه للمـرء مـن فرصـة لكـي يكتشـف قيمـة مثيرة للإعجـاب ومحبوبـة في الآخر. وربما هـو 
بحـث عـن مثـال يحتـذى في عالم ألفـوا ]الفتية فيـه[ أن يُلقى بهم بني مطرقة وسـندان الخير والشر 
والقبيـح والجميـل. العثـور على قدوة -ربما هـذا ما تتمناّه نفـس المرء في الصديـق، وفي كل ما هو 

عزيز ويجعـل منهـم أصدقاء.

سـيدرك مـع مـرور الوقـت أن حديثه مـع هؤلاء الصبية لم يسـفر عـن أي إجابة فعليـة. ليقتنع 
في نهايـة المطـاف أن كل هـذه المحـاولات لم تكلـل بالنجـاح. كأنهـا شيء محجّـب وليـس بشيء 
في المتنـاول10. والكلمـة الإغريقيـة التـي يقترحهـا سـقراط، وهـي بالطبـع الكلمة التـي لا يمكن 
للمـرء أن يعثـر على مقابل لهـا، تدعى بالأويكايـون )Oikeion(، بمعنى "المنـزل"11 و"الموطن"12. 
فتدبير المنـزل )Oikos( كان بمنزلـة البنيـة الأساسـية للاقتصـاد القديـم. فالاقتصـاد مـا هـو إلا 
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تدبير المنـزل13. وبدايـة المرحلـة الصناعيـة، بقـدر مـا جـاز الحديـث عنهـا، لا تخلـو من أسـاس 
"اقتصـادي". مـن المفترض في هـذا الكلمـة، التـي هي مألوفـة لنا جميعًـا إلى يومنا هـذا من خلال 
مصطلـح الاقتصـاد14، أن تجعـل من المسـكن موضـع ثقـة للجميع. وهذا يعني أن المـرء لا يعرب 
عـن حبـه على نفـس السـواء، وليـس أيضًـا أن كل مـن يبـدي إعجابـه تجاه الآخـر فذلـك أمارة 
على أنـه على بيّنـة من التبايـن والتوقير والحب الذي يخـص هذا الآخـر. ليس ثمـة شيء من هذا 
البتـة. مـا حقيقـة الأمـر إذن؟ ربما بمقدورنا، كما فكّر أفلاطون بـكل وضوح، وكما أراد سـقراط 
في نهايـة المطـاف، أن نتوجـه نحـو مـن هم أكبر سـنًّا. في هذه الأثناء يسـتأذن الصبيـة بالانصراف. 
فلهـم مـن يصونهـم ومـن يتـولى تلقينهم15. لهـذا توجّب على سـقراط أن يتوجه جهة مـن هم أكبر 

سـنًّا، ربما لينصت إلى معـاني الصداقـة الحقيقية.

لعـل أفلاطـون قـد يتيـح الفرصـة ذات يـوم لسـقراط لكـي يجـري حـوارًا مـع ألكبيـادس 
)Alkipiades(. هـذا الـذي كان بجمالـه وعقلـه أشـهر مـن نـار على علم، وهـو الـذي أدّى دورًا 
ـا في الحـرب التي درات رحاها بين إسبرطة وأثينا. في حوزتنا حـوار كتبه أفلاطون  مريبًـا ومصيريًّ
في كل الأحـول، وحتـى لـو لم يكـن هـو كاتبـه، فقد يكـون في جميع الأحـوال أحـد المعجبين الذي 

زامنـه، وهـو يسـتحق منا كـرم الاهتمام، أكثر مـن انشـغالنا بسـؤال "الأصالة"16.

وإن الـدور الـذي قـام بـه ألكبيـادس في الحـرب البوليبونيزيـة، يشـبه بعـض الشيء الوضـع 
الـذي بحوزتنـا، حينما طفـق يصـف لنـا حكايـة الفتـى اليافـع في حديثه مـع سـقراط، وكيف أن 
هـذا الأخير حينما يلتقـي بهـذا الفتـى اليافع الـذي يغمـره الطموح يخر صاغـرًا لطموحـه. حينما 
يشرع في محادثتـه، يبرز في المقام الأول صوت الفتـى الواقعي والطموح. ينطـق الفتى ألكبيادس، 
أواه، عـن مـاذا تتحـدث العدالـة والشـجاعة والجـرأة إلـخ، بلـه إن كل حديثهـا إنما هـو حديث 

فـارغ المحتـوى. كل مـا يهم هـو الظفر بالسـلطة.

يسترسـل سـقراط الآن في حديـث تعليمـي طويل، وهـو الـذي أحـس بجاذبيـة هـذا الفتـى 
الجميـل والطمـوح للغايـة وصاحب مسـتقبل واعـد. لكنه يُمـن أيضًا في العوائق التـي يمكن أن 
تنجـم عـن الطمـوح والسـعي نحو السـلطة17. هكذا يشرع سـقراط في الحديث، وهو يسـتدرج 
محـاوره على مهـل لكي يكون على بيّنة مـن أن الصداقة والصداقـة الحقيقة تعارض تمامًـا التناحر 
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الـذي يسـتهدف السـلطة فقـط، والاقتتال الـذي غرضه اكتسـاب النفـوذ وامتلاك الثـورة، وكل 
الأشـياء التـي قـد تكـون حلماً بالنسـبة إلى الشـاب، كل هـذا لا يمكـن أن يحـل محـل الصديـق 

الحقيقـي والصداقـة الحقيقية.

لقـد عـول فلاسـفة الإغريـق على فراسـتهم لغايـة إظهـار الأشـكال المختلفـة مـن الصداقـة 
الموجـودة بالفعل. ولقـد رأينـا، كما أسـلفنا الإشـارة إلى هـذا الأمـر، كيـف وصفـت صداقـة 
الأطفـال وصفًـا مـن الروعة بما كان، وصف حـرص على إظهار تنافـس كل واحد منهـم اعتزازًا 
بنفسـه، ورسـم الخجـل الرقيـق الـذي يعلـو محياهم. وهـو الحال الـذي يصدق كذلك على الفتى 
اليافـع. إنهـا أول شـكل مـن أشـكال الصداقـة الناجمـة عـن الحـب، الـذي تهبـه الحياة لنـا. تجدها 
قائمـة في كل المجتمعـات حتـى في تلـك التـي لم تبلـغ درجـة التنظيـم التـي بلغهـا الإغريق. كيف 
يمكـن لنـا في نهايـة المطـاف، بناء على الصداقـات المبنية على الحـب، واعتمادًا على الصداقات التي 
ينسـجها المـرء المسـتقل الناضج الذي بلغ أشـدّه، أن نطور صداقـة حقيقية، صداقـة العمر كله18.

ينبغـي أن نكـون على وعـي تـام منـذ الشروع في إمعـان التفكير في الصداقـة بـأن الأمـر لا 
يتعلـق بمفهـوم مجـرد جـرى تفتيتـه إلى أنـواع فرعيـة مختلفـة. وهـو الأمر الـذي نعاينـه أول الأمر 
لـدى أرسـطو. فيجـري التمييـز بني الصداقـة التـي تقـوم على سـعادة شـهوانية حسـية، أو على 
لـذة يسـتطيبها الأصدقـاء فيما بينهـم. أو التمييز الـذي يقوم على فائـدة أو ربح، أو على ما نسـميه 
صداقـة عمـل أو صداقـة حزبيـة، ومتى جرى اسـتخدام مفهـوم للصداقة على نحو موسّـع. وكل 

هـذا، على نحـو ما تبنّي، يعبرّ عـن ضرب مـن ضروب الصداقة. 

ثمـة إذن صداقـة حقيقيـة وكاملـة. الصداقـة الفعليـة. وأمـا مـن تكـون ومـاذا تعنـي هـذه 
التـي تفيـد الارتبـاط )Oikeion(؟ )المسـكن(، هـذا الـذي لا يمكـن للمـرء أن يقـول مـا هـو. 
هـذا المصطلـح الـذي يطـرق مسـامعنا جميعًـا، بنبرة قويـة وخفيـة، حينما نتحـدث عـن الملاذ19 

والموطـن20. مـا يكـون إذن؟

ليس ثمة أي شيء يقتضي مني أن أصفه، كأن أقول بالنسـبة إلى الذين يوجدون في بفورتسـهايم 
)Pforzheim(21  إن مدينتهـم هـي الأجمـل ومحيطهم هو الأروع. كلنا يعلـم علم اليقين أن الموطن 

أمـر عيص عـن كل تفكير. الشيء الـذي لا يمكـن لنا أن نقـول بصدده شـيئًا ما هو: لماذا تسـكن 
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النفـس في الأعماق ولمـاذا تربـط النـاس؟ فالوطـن والأصل يعبران عن التنشـئة22، عـن نوع من 
الأرضيـة المشتركة، وعـن ضرب مـن التضامن مـن نوع حقيقـي، لا حاجة للمـرء أن يفصح عنه 

ا داخـل اللعبة.  على نحـو تضامنـي. لا يهتـم المـرء ولا يريد أن يعلم مـاذا يجري حقًّ

يقودنـا التفكير الإغريقـي، على الرغم مـن كونه أظهـر وفـرة في كل مرافق حياتـه العمومية، 
وتشـكّل الجماعـات، والصراعـات، والحـروب الأهليـة، والنزعـات العدائيـة، وتعزيـز النظـام 
الديمقراطـي في كل مـرة، نحـو التسـاؤل عـن سّر هـذا الـذي يتنـزّل منزلـة المنـزل والموطن، وفي 
هـذا التلاحـم الـذي لا يمكـن أن نبـدي قـولً فيه: المتشـابه مع المتشـابه والمختلف مـع المختلف، 
والبحـث عـن النمـوذج المحتـذى. فما هـو في واقـع الأمـر؟ إنهـا الفكـرة الجليلـة التـي عرضهـا 

أفلاطـون، وتلقفهـا فيما بعـد أرسـطو، وغـدت موضـوع التفكير هـا هنا.

توجـد هنـا كلمـة، قـد تلقـي في نفـس المرء شـيئًا مـن الـروع، والإغريـق أنفسـهم تنكّفوا عن 
مسـاءلتها: ونعنـي بذلـك كلمـة )Philaitia( التـي تـرادف "حب الـذات"23. عندمـا يتعلق الأمر 
بحـب الـذات، فـإن الأمـر يتعلـق بصـون حـب حقيقـي وشرط كل ربـاط ممكـن مـع الآخريـن 

والالتـزام جهـة الذات.

لا منـاص مـن أن نخـوض أيضًـا ببعـض الحديـث عـن التضامـن، مـع أن هـذه الكلمـة لم 
 )Philautia( تسـتو حينئـذ، ولم تكـن في المتنـاول حتـى يسـهل تبنّي أمرها. مـا هو حـب الـذات
على حقيقتـه؟ لم يكـن لهـذه الكلمـة بطبيعـة الحـال حينئـذ، نفـس ما هـو عليه حـال عبـارة "إيثار 
النفـس"24 عندنـا، سـوى صدى سـيئ. وهو أمـر يمكن لنا أن نتعـرّف عليه من خلال الكوميديا 
أو عبر عـدد مـن الشـاهدات الأخرى. يظهـر من كثرة رذائـل25 الناس المضحكـة والفظيعة، أنهم 
كانـوا يفكـرون في أنفسـهم حرًصا، وليـس في الآخـر أو مـن أجل الآخريـن. لقد تجـرأ أفلاطون 
وقـال، حينما نطـق بلغة تسـع نفسـه وتسـعنا والعالم أجمـع: كلا، فحـب الذات الحقيقـي هو شيء 
آخـر تمامًـا. فهـو يعنـي ضمن مـا يعني لـزوم أن يكون المـرء متفقًا مع ذاتـه دومًـا. ولا يكون المرء 
متفقًـا مـع نفسـه حتـى يعتـزم أن يكـون صديقًا للآخـر، ومحبًّا لـه، وصديقًـا في العمـل وزميلً في 
المهنـة. يكـون المـرء في جميـع الأحـوال غير متطابـق مـع نفسـه حينما يشـعر أنـه عائـق وغريب في 

عيشـه المشترك مع الآخرين.
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الأمـر الوحيـد الـذي هـو في حكـم المؤكـد: أن الموطـن والمسـكن يعبران عـن موضـع الحياة 
المشتركة. لكـن هـذا لا يعنـي أنـه لدينـا قناعات مشتركة، لهذا السـبب بالذات لا نلامـس توافقًا 
في الميـول والمصالـح. فالأمـر لا يتعلـق بتاتًـا بما يعنيـه المـرء حينما يقـول، لمـاذا هـو عزيـز مكني 
لديـك؟ هـل لمجـرد أنـه يشـاطرني الكثير مـن الأشـياء العزيزة على نفسي؟ هـل لأنه يشـبهني؟ 
كلا، فالأمـر لا يعنـي أن هنـاك إجمـاع. إن مثـل هـذه النماذج الكبيرة مـن نماذج الصداقـة التـي 
عرفهـا الإغريـق، أشـبه في دورهـا بالـدور الهائـل الـذي كان للطغـاة القتلـة26 في الحيـاة العمومية 
لأثينـا، مـن خلال النصـب التذكاريـة، وصـور تلمّـع وأخـرى تحـذر27، وهو مـا يمكـن أن نعبّ 
عنـه أيضًـا بالألمانيـة في حـق صداقـة الفتيـان، على أنها قلـب وروح. أو كما يقـول الإغريق روح 

.)míá psychḕ( واحـدة

هـل هـذه الصداقـة الحقيقيـة؟ كلا، ليـس كذلك بعـد. إليكم الأطروحـة الجريئة: يحتـاج المرء 
الصداقـة بـادئ الأمـر مـع نفسـه. وهـذا أمـر لا محيـد عنـه، حتـى يكـون ارتبـاط المرء مـع الآخر 
ومـن أجلـه ارتباطًـا حقيقيًّا. ولمعرفـة إلى أي حـد يقـف هـذا الإلـزام الـذي ذكرناه على بعد منه! 
أود أن أميض بهـذه الخطـوة الجليلـة التـي خطاهـا الفكـر الإغريقـي فيما يخـص حـب الـذات 
)Philautia( قدمًـا. وهـذا يعنـي، ضمـن مـا يعنـي، السـبيل الذي شـقه الفكر لنفسـه بعيـدًا عن 
التفكير في العـالم بأشـمله، ولكنـه في الوقت نفسـه كافح من أجـل حريته الخاصة وشـكل حياته، 
كما فعـل اليونانيـون لنـا جميعًا من خلال الأحـداث المصيرية إبـان الحـروب الفارسـية. فأوروبا 
هـي أوروبـا؛ لأن هـذا التضامـن الـذي خُبر على نحـو حقيقي ضمـن الحيـاة الإغريقية أكسـبها 
شـيئًا متفـردًا في مواجهـة الشرق. يكفـي أن يتذكـر المـرء مشـاهد الـوداع بني الأب والابـن، كما 

تشـهد على ذلـك المتاحف الأثريـة في القـرن الرابـع الميلادي. 

نحـن على وشـك أن نتبنّي وجهـة هـذه المسـألة إن نحـن واصلنـا التفكير مـن خلال هـذه 
الأفـكار. لقـد تسـاءلنا عـن المسـكن )Oíkos( مـا يكـون، ومـا هـو المسـكن الفعلي وأيضًـا عن 
الصداقـة الفعليـة مـا هـي. لا يمكـن للمـرء أن يدعـي أن شـيئًا مميـزًا كامنـًا فيـه، وهو ما يشـكل 
مبعـث إعجابنـا بـه، ولهـذا السـبب بالـذات نتخـذ منـه صديقًا. يجـب أن تشـغل الصداقـة، التي 
تنشـأ داخـل مجتمعاتنـا، سـواء بني الرجـل والمـرأة والأب والابـن، حيّـز تفكيرنـا بصفـة دائمة. 
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يجـب علينـا كذلـك أن نعترف بـزواج الصداقـة28، وبالصداقـة في الـزواج، بوصفهـا أحـد أجلّ 
التجـارب التـي تخـص الحيـاة البشريـة، وينصهـر الاختلاف القائـم فيهـا في صـورة العلاقـة مع 
الآخـر، والأخـرى، والآخريـن29 ليصير على شـاكلة تآلـف، ويـؤول كذلـك إلى ضرب مـن 

المتبادل.  التفاهـم 

كل مـا فعلـه أفلاطـون في الحـوار الـذي جمعـه مـع ألكبيـادس هو إظهـاره في صـورة إخفاق. 
لا يفيض الحديـث مـع ألكبيـادس إلى نجـاح دائـم. يفصـح سـقراط في نهايـة المطـاف عـن هـذا 
التوجـس الـذي يبعـث على الخوف، وهـو كيف أصبح هـذا الفتى اليافـع مدفوعًا بحب السـلطة 
والطمـوح. لقـد أراد سـقراط، على كل حال، أن يرشـده إلى السـبيل الذي لا يغيـب عن كل قارئ 
يوناني، وهـو السـبيل الـذي لم يلتمسـه بعـدُ. مـا هـو هـذا السـبيل؟ هنـاك حكايـة مأثـورة تُكى 
عـن سـقراط مفادهـا: يجـب أن نتعلـم التعرّف على أنفسـنا. الكل يعـرف القولة المأثـورة "اعرف 
نفسـك"30، هـذا القـول المأثـور الـذي نُقـش على معبـد دلفين، والـذي يثير أنظار النـاس في كل 
مـرة، ليـس إلا: "اعـرف نفسـك". وهذا يعني اعرف أنك لسـت سـوى بشر، وليس أنـك وُكّلت 
مـن قبـل العنايـة الإلهيـة، وأُكرمـت بكاريزمـا دينية خاصـة، تتكفل بامتيـازات هـذا وذاك في حلّ 

مـن كل الالتزامـات البشرية، وتَهـب النرص والنجـاح لمـن تشـاء. لا شيء من هـذا كله.

بنّيٌ أن قـول أرسـطو هـذا قـول يفيـد الصداقـة: تتوقـف معرفـة المـرء على الآخـر، ومعرفـة 
الآخـر تتوقـف علينـا. ليـس فقـط بمعنـى: مـا هو عليـه ]الآخر[، بـل أيضًـا بمعنى أننـا مختلفون 
عـن بعضنـا البعـض، وحـقّ أن نقـول مـع درويـزن )Droysen(31: "أحبـك على نحـو مـا أنـت 
عليـه"32. باختصـار، إنـه مثـال على الصداقـة الحقيقية. أطلق أرسـطو على الصداقة اسـم الفضيلة 
 Wolfgang( ولكـن مـا الفضيلـة؟ الفضيلـة، على نحو ما تفضـل فولفغانغ شـادُفالدت .)Aretē(
Schadewaldt(33 هـي "فعـل الأفضـل"34. ماذا نعني بالفعل الأفضـل؟ وهو ما يمكن أن نتصوره 

إلى حـدّ مـا على أنـه عبارة عـن فعـل فائق. وهذا يعني الشيء الـذي لا يمكن للمـرء أن يتجاوزه 
إلى أبعـد منـه. فلا أحـد يمتلـك شـيئًا من هـذا القبيـل. وعليه فـإن العمـق الحقيقي لهـذه المعرفة 
الذاتيـة تكمـن بالضبـط في أن المـرء لا يتفطّـن تمامًـا بأنـه قـد يكون ممـن يوثرون الحب لأنفسـهم، 
ولـو اعتقـد المـرء أنـه صديـق حقيقي لآخرين. لكـن حينما تكـون الوحـدة الحقة للمرء مع نفسـه 
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شرطًـا مسـبقًا مـن شروط وجـود الصديـق الحقيقي، فمـن يكون الصديـق نفسـه إذن؟ وعلى أي 
أسـاس يقـوم الانتماء أو الارتبـاط )Oikeíon(؟

يتخـذ الارتبـاط صـورًا مختلفـة باختلاف التنوع الـذي يتمظهر مـن خلال صداقـة الأطفال، 
وصداقـة الحـب، وصداقـة الشـباب في ريعـان عمرهـم35، وصداقـة العمـل، وكل ما يسـتتبع في 
نهايـة المطـاف قيـام الجماعـة العائليـة بناء-واسـتغناء وكسـبًا. هـل هـذه عبـارة عـن أصنـاف من 
المفهـوم الـكلي للحـب؟ ربما الأمر غير ذلك. لقد فكـر الإغريق هنـا في فكرة حاسـمة: إنها فكرة 
التماثـل36، والوحـدة المتماثلـة. انبثـق أول مـرة في الأكاديميـة وتنـزّل منزلة مرموقة لدى أرسـطو، 
واشـتهر بفضـل العقيـدة المسـيحية؛ لأنهـا تجعـل العلاقـة بين المخلـوق والخالـق قابلة للإدراك. 
يتيـح التماثـل على الرغـم مـن كل شيء ربطًـا مـا لا مثيـل لـه مـع شيء لـه مثيل. وهـذا مـا يعنـي 
وجـود التماثـل في كل شيء. يعلمنـا أن صداقـة الصغـار37 ليسـت فقـط هـذا الرهان الـذي يحاول 
مـن خلالـه كل واحـد أن يثبـت نفسـه أمـام الآخر، بـل إنها تتضمـن -سـلفًا- قدرًا مـن التعاون 
والتـآزر مـع بعضهـم البعـض، وهـو الأمـر الـذي لا تخلـو منـه أي لعبـة رهان. بقـدر مـا، يتعلّق 
الأمـر بصداقـة ذات بعـد تنافسي، فإنهـا مـع ذلـك لا تصبح صداقـة حقـة إلا حينما يبدأ يتشـكل 
التآلـف في الحيـاة قاطبـة، وهـو مـا لم يُعهـد بعـد في صداقـة الأطفـال. يطبـع حيـاة المـرء الخصـام 

السريـع والمصالحـة السريعـة، على الرغـم من وجـود أوجه قواسـم مشتركة دومًا.

لنصـل بعدهـا إلى صداقـة الفتيان38، والتي يمكن أن ينجم منها في نهايـة المطاف صداقة الحياة. 
ربما لا تـزال صداقـة الحيـاة نفسـها تفتقـد -حتـى الآن- إلى شيء فعلي، حقيقـي، نهائـي، كامل، 
خيرّ. هـذه هـي البنيـة التي نعرفهـا أيضًـا في المجالات الأخـرى. سـندلي بمثال بتعلـق بالصحة، 
وهـو المثـال الـذي قاله أرسـطو: هـذا الطعام ليـس صحيًّـا، أو لون هـذه البشرة ليـس صحيًّا، أو 
في نهايـة المطـاف حتـى الإنسـان نفسـه لا يتمتـع بصحة جيـدة. ما هذا؟ يبـدو الأمر نوعًـا ما مبهمً 
أن نجـد لـكل هـذا سـنده المرجعـي في الصحـة. فـكل ما نعنيـه، عندما نعنـي أنه "بصحـة جيدة"، 
هـو أنـه لا أحـد يسـتطيع أن يقـول ما الأسـاس الذي تقـوم عليه الصحـة في الواقع. ليسـت القيم 
المعياريـة سـوى أدوات اصطناعيـة مسـاعدة. تنفلـت الصحـة عـن كل ملاحظة، لكنهـا تبقى كما 

هـي مع أشـياء أخرى.
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لقـد سـبق وأن تنبـه الإغريـق إلى أن مفهـوم الوجود نفسـه، بوصفه أحـد المفاهيـم الميتافيزيقية 
الأساسـية، لا يمكـن للمـرء أن يتصـوره على ضرب أعلى، يوجـد متميّزًا بنفسـه. يمكـن القول 
إن الوجـود هـو الشيء الـذي يسـطع على نحـو ناصـع في لحظة مـا، مثل مـا يتراءى في الأقاصي 

البعيـدة، أو على الـدوام أو على نحـو خالد، شـبيه بلمحـة حلم.

والصداقـة الحقـة، بلا ريـب، هـي تلـك التـي تتيـح لكل واحـد أن يذكـر الآخـر بطريقة من 
الطـرق الخاصـة، أن يجـد سـبيله نحـو نمـوذج آيـة في الكمال، لعله قد يسـتقي منه قوتـه على نحو 
باطنـي. دعونـا نـولي شـطر نظرنـا ولـو لبرهنـة جهة حاجيـات خاصـة تعنينا. مـاذا يعنـي هذا في 
مجتمـع مثـل مجتمعنـا الـذي أصبـح غامضًا، مـاذا يعني الحاجـة إلى وجود حشـود مُعقلنـة، والتي 
أصبحـت الإحصائيـات الرهيبـة جـزءًا مـن وجودهـا، ومـن دونهـا لا تقـوم للاقتصـاد الكـوني 
قائمـة؟ أليـس ثمـة الكثير مـن الأشـياء التـي تـم حجبهـا عنـّا، لكي يتسـنى لنـا أن نتعـرّف على 

أنفسـنا فيهـا حـق المعرفة؟

يعبرّ المـرء عـن التضامـن من خلال شيء ما أو الشـعور بالتضامـن. تحضرني في هـذه اللحظة 
الأشـياء التـي يلمـع صداهـا في تجربـة الحيـاة التي مـررت بها، وأنـا على يقني أن كبار السـن بيننا 
قـد عـاصروا نفـس الأحـداث المماثلة. وأعنـي بذلـك، كيـف أيقـظ القصـف بالقنابـل شـعور 
التضامـن. فجـأة يعـود الجـار، هـذا الـذي كان غريبًـا مجهـولً تمامًـا في أواسـط العلاقـات الحيـاة 
المدينيـة، إلى حُضـن الحيـاة. هـذا هـو صنيـع حالـة الطـوارئ، خاصـة تلـك التـي تعـمُّ الجميـع، 
بحيـث تخلـق إمكانيـات لا يمكـن تصورهـا مـن الشـعور بالتضامـن والعمـل التضامنـي. وعلى 
هـذا الحـال لم يعـد الأمـر كما توحي لنا كلمـة التضامن. مـاذا نعنـي بالفعل حينما نتحـدث في هذا 
 ،)Solidium( المقـام عـن التضامـن؟ لهـذه العبـارة بطبيعـة الحال صلـة وثيقـة بالمفـردة اللاتينيـة
التـي تعبر عما يفيـد الالتـزام بـأداء الأجـرة39. وهـذا يعنـي أن الأمـر يتعلـق بعـدم دفـع أمـوال 
مزيفـة سـدادًا للأجـر. ينبغـي أن تكـون الأمـوال صلبـة، إن أرادت الكلمـة أن تعبرّ بالفعـل عن 
الارتبـاط الراسـخ والموثوق، وبالخصـوص عندما تختلف بنا سـبل الحيـاة في المصالح والأوضاع، 
فيلتمـس كل واحـد سـبيله الخـاص تـاركًا وراء ظهـره رفـاه الآخريـن. ينتمـي مفهـوم التضامن 
إذن إلى عـالم مبهـم مـن حيـث المعنـى. فالتضامـن الـذي يعبر عنـه المـرء طواعيـة أو تحـت طائلة 
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إكـراه، يعنـي في كل الأحـوال التزهـد عـن كل المصالـح الخاصـة وعما تسـتأثر بـه النفـوس. في 
اتجاهـات فكريـة معينـة، ينرصف المـرء عـن التضامـن في بعض الأحـوال لأجل أغـراض معينة. 
وهـو يعايـن في كل حني كيـف يتعاقـب الأمـران في مجتمعاتنـا، تـارة على شـكل مزيّة وتـارة على 
شـكل منقصة. وعندمـا أتحـدث عـن هـذا الإبهـام، فلسـت أتحـدث من دون سـبب معلـوم. تثير 
الديمقراطيـة التمثيليـة التـي لدينـا في نفوسـنا اليـوم مخـاوف كبيرة، بما أن ناخبينـا يفتقـرون إلى 
التضامـن. لدينـا مـا يكفـي مـن الأسـباب التـي تجعلنا نقـر بأن مثـل هـذا التنظيم السـياسي يجب 
أن يجعـل مـن نشر الوعـي بالتضامـن هدفًـا له، ويفرضـه كمطلـب فعلي. ولنتأمـل على سـبيل 
المثـال حـال الانضبـاط الحـزبي الذي يصعـب الحفاظ عليـه في بعـض اللحظات السياسـية، حينما 
يكـون للمـرء رأي يختلـف تمامًـا عـن آراء غالبيـة المنتمين إلى الحزب نفسـه. هذا هـو بالضبط مبدأ 
الديمقراطيـة، على نحـو مـا أشرت إليـه في حـدود معينة، ومع ذلك فـإن إمكانيـة العمل الجماعي 
تبقـى قائمـة. أو حينما يفكـر المـرء في جـدوى الامتثـال لأنظمـة القوانين، حينما يعايـن بوضوح 
الإخلال بهـا أمـام ناظريـه، كما هـو الحـال بالنسـبة إلى حركة المـرور. جل مـا نصبوا إليـه في هذا 
المقـام هـو تأكيـد مـا يجـب أن نوليـه اهتمامنـا المشترك. يحب أن يكـون التضامـن الحقيقـي محفوفًا 

بالوعـي إذا مـا أراد أن يلتمـس لـه سـبيل الفلاح.

لنلتمـس في السـلطة القضائيـة مثـالً، فقـد تتعـرض لهجـوم منقطـع النظير، وربما ليـس دائمً 
مـن دون وجـه حـق40، مـع ذلـك فهـي تمتلـك مفعـولًا إلزاميًّا يرسي على الجميع. وقـد اتضح 
لنـا هـذا الأمـر في إيطاليـا، على سـبيل المثـال، في المـاضي القريـب. يجـب أن نكـون على بيّنـة من 
أن التضامـن الحقيقـي متوقـف على الأفـراد الذيـن أعربـوا عـن الالتـزام بـه والدفاع عنـه. عزلة 
الطبقـة السياسـية )classe politica( تبقـى بحـد ذاتهـا معزولـة. لكي تتضح دلالـة الكلمة، يجب 
أن نسـتحضر أيضًـا ولاء الجنـود في المجـال العسـكري، حيـث الأمـر يتطلب منـا في حالة الحرب 
إبـداء التضامـن مـن أجل الحياة والمـوت. وفي هذا المجال أُلغـي مفهوم الأجـرة )der sold(41 من 
خلال "عملـة" التجنيـد42. تبقـى الصحبة بلا ريب أمرًا لا غنـى عنها لتعايش الناس. نحن لسـنا 
نتـاج تطـور أفضى إلى أن تكـون كل قراراتنـا مبنيـة على اسـتعداد غريزي، كما هو الحال بالنسـبة 
إلى الطيـور التـي تحلـقّ بلا كلـل أثناء موسـم التزاوج لأجـل إحضـار الطعـام لصغارها. وبما أننا 
نحـن معشر البشر أكثـر إعمالً للخيـار، فإننـا نكـون أيضًـا عرضـة أن نقـع في الاختيـار الخطأ. 
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لقـد كان كل أملي هـو أن ألتمـس لكلمـة التضامـن العون مـن حكمة اللغـة، ولهذا السـبب وقع 
اختيـاري على المفهـوم اليونـاني للصداقـة )Philia(، كترجمـة "للتضامـن"، وكنت على اعتقاد أن 
لهـذه العبـارة تاريًخـا طويلاً سـلفًا، وأن لها ارتباطًـا وثيقًا بالمجتمـع الجماهيري. مع أنهـا في الحقيقة 
هـي كلمـة جديـدة تمامًـا، لم يمـض عليهـا بالـكاد قـرن من الزمـان. وهذا هـو بالضبط مـا يضفي 
عليهـا المزيـد مـن الالتبـاس ويجعلها موضع خلاف. يفيد التضامـن في هذا المقام الالتزام بقسـط 
مـن الصداقـة المحدودة، شـأنها شـأن مـا ينصرف على مـا عداها، لكـن ذلك معقود على توظيف 

كلي لإرادتنا الحسـنة.

وعليـه، فنحـن مطالبـون أن نكـون على توافـق مـع ذواتنـا بقـدر ما يتعني علينـا أن نظل على 
توافـق مـع الآخريـن. فلا وجـود لأي قـوة في الطبيعـة43 يمكنها أن تتـولى الأمر نيابة عنـا. يعزى 

الفضـل في معرفـة الـذات ومنـّة التعلـم إلى من هم قـدوة لنا44. 
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تاريخ جيل

"هـذا الكتـاب هـو عـن الجيـل الأخير مـن 

واشـتدت  كبروا  الذيـن  العثمانيني  العـرب 
أبنـاء  تلقـى   .]...[  1914 عـام  قبـل  أعوادهـم 
هـذا الجيـل تدريباتهـم وأسسـوا حياتهـم المهنيـة 
الإمبراطوريـة  عـالم  في  لمسـتقبلهم  وخططـوا 
 1919 عـام  بعـد  وأرغمـوا  المتأخـرة،  العثمانيـة 
عىل إعـادة تأسـيس حياتهـم في عـالم لم يكـن مـن 

.)29 )ص  اختيارهـم"1 

هكـذا اسـتهل وليـام كليفلاند كتابـه هذا عن 
شـكيب أرسلان. أن يعيـش المـرء في بـرزخ بني 
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عالمني وعصريـن مختلفني تمامًـا، يودع عالمـه القديم وهو لا يعلـم عن ملامح العالم الجديد سـوى 
الغمـوض والمجهـول. كان هـذا حـال أبنـاء جيـل أرسلان، وهكـذا كان حظهـم. ولـج العرص 
الحديـث، في القـرن التاسـع عشر، على العـالم العربي والإسلامي مدجّجًـا بالأفكار والأسـلحة 
وألـوان مـن الاحتلال، ووجدت النخب نفسـها أمـام عالمين: عـالم قديم يتداعـى ليصبح أطلالً 

تسـتهل بالبـكاء عليهـا قصيـدة رثـاء طويلـة، وعالم جديـد لم يكن مـن صنعها.

أصـدر وليـام كليفلانـد في مطلـع السـبعينيات كتابـه المهم عن سـاطع الحصري2، وبعـد قرابة 
خمسـة عشر عامًـا أصـدر كتابـه هـذا عـن شـكيب أرسلان. الفكـرة المشتركة في الكتابني هـي 

)القوميـة(، بشـكلها العـروبي عنـد الحرصي وغايتها الإسلامية عند أرسلان. 

وإذا كان الاثنـان، أرسلان والحرصي، مـن الجيـل العثماني، غير أن ردة فعلهما تجـاه انهيـار 
الخلافـة العثمانيـة، كما أشـار ألبرت حـوراني، كانتـا على طـرفي نقيـض. انتهى الحرصي ليصبح 
منظّـر القوميـة العربيـة، بينما تمسّـك أرسلان بفكـرة "الجامعـة الإسلامية" التـي عرفهـا جيـل 

حينها3.  الإصلاحيـة  المدرسـة 

الدفاع عن خلافة محتضرة

وجـد أرسلان نفسـه في حقبـة تـودع فيهـا الخلافـة العثمانيـة عالمهـا التـي حكمتـه، وكان 
الاضطـراب هـو عنـوان تلـك المرحلـة، تصاعـدت فيهـا أصـوات المعارضـة للحكـم العثماني في 
عـدة أماكـن، والعـالم العـربي على وجه الخصـوص، وغـدت فيها سياسـات الـولاة العثمانيين، في 
أماكـن كالشـام مثلاً، محفـزة لمزيد من حـركات الثورة على العثمانيني. كان جمال باشـا مثال الوالي 
العثماني الـذي قـدم دمـاء العـرب قربانًا للحفـاظ على مـا كان يسـميه "الرابطة العثمانيـة"، ولاقى 
أرسلان حظـه السـيئ في قربـه مـن هذا الـوالي الدمـوي. أصبحـت علاقة أرسلان بجمال باشـا 
محطـة لم ينسـها أحبابـه لـه فضلً عن خصومـه )ص 91-92(، غير أن هذه العلاقة صـورت أزمة 

أرسلان وجيلـه أكثـر مـن كونهـا مجرد مـادة ترسد في كتـب التاريخ. 

هـي أزمـة الدفـاع عـن عالم بـدأت ملامحه تتوارى وأفسـح مكانـه لعالم جديد مختلـف، ومأزق 
التمسـك بـ"خلافـة" لم تعـد تسـعف المدافعني عنهـا بأسـباب اسـتمرارها. كانـت معضلـة جيل 
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أرسلان هـي معضلـة الخلافـة العثمانية نفسـها، العمـى التام عن رؤيـة التغيرات العاصفـة بالعالم 
حينهـا، والاصطـدام بقـوى أوروبيـة حثـت السير سريعًا للسـيطرة على العـالم، قـوى لم تعد فيها 
الرايـة الصليبيـة، كما تتذكرهـا الذاكـرة المسـلمة، ترفـرف فـوق رؤوس الجيـوش القادمـة مـن 
الغـرب، وأوروبـا لم تعـد أوروبـا الحقـب الصليبيـة، فقد حضر الديـن في الغـزو الأوروبي الجديد 
مختلطًـا مـع السياسـات الإمبرياليـة والتوسـع الاقتصـادي، وكانـت ألـوان الاحتلال هـي هدية 

عرص التنويـر الأوروبي للعـالم "المتخلّـف" خـارج أوروبـا "المتقدّمة".

هكـذا عصفـت تلـك المرحلـة بمسيرة أرسلان، وفي نهايـة الحـرب العالميـة الأولى وجد هذا 
الأمير نفسـه مترجلاً بني ألـوان المنـافي، وفي قلبـه هـم الدفاع عـن العالم الإسلامي ضـد الغزاة 
الجـدد. وبالرغـم أن كليفلانـد عنـون الفصـل الثالث مـن كتابه بـ"تبنـّي القضية العربيـة"، غير أن 
محطـات حيـاة أرسلان تؤكد أن مـا كان حاضًرا لدى الرجـل هو الحفاظ على الرابطة الإسلامية، 
وتوحيـد جهـود المسـلمين أمـام القوى الغازيـة. لم تكـن، إذن، "القضية العربية" سـوى محاولة من 
أرسلان لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه مـن هذا العـالم الإسلامي الذي اسـتولى على كافـة اهتماماته. 
ولذلـك حـوّل أرسلان "مقر إقامتـه في جنيـف إلى مركز للحركة الإسلامية العالميـة" )ص 38(.

"مؤسسة ... متحرّكة"

في تقديمـه كتـاب كليفلانـد، يصـف الدكتـور محمـد الأحمـري أرسلان بأنـه كان "مؤسسـة 
عظيمـة متحركـة" )ص 10(. تتضـح هـذا الصـورة طـوال فصـول الكتـاب، فكما تقاسـمته أنواع 
الأماكـن، اتجهـت جهـوده كذلك إلى ألـوان متعددة من الاهتمامـات: الأدب والسياسـة والتاريخ 
والنضـال ضـد المحتـل. لم يكـن أرسلان حبيـس الصفحـات، بـل سـار بـه نضالـه مـن العـراق 
والشـام والجزيـرة العربيـة إلى المغـرب الإسلامي الكبير، وكانـت علاقاته بملـوك العرب ملأى 

بالصراعـات حينـًا وبالوفـاق أحيانًـا أخرى. 

كان في الشمال الإفريقـي "معلـم جيـل"، كما عنـون كليفلانـد الفصـل الخامـس مـن كتابـه، 
وارتبـط بـه رمـوز حـركات مناهضة الاحتلال أمثال مصـالي الحاج الجزائـري والحبيـب بورقيبة 
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التونسي ومحمـد المكـي الناصري المغـربي. لذا نقـل كليفلاند عن لوتورنو قوله: "بسـبب شـكيب 
أرسلان احتلـت المغـرب دائـرة الضـوء بوصفها قضيـة المسـلمين" )ص 193(. 

وصـل عـدد المقـالات التي كان يكتبها أرسلان لمجلات مختلفة في العالم الإسلامي مئة مقالة 
ا )ص 42(، وصـدّر كتبًا لعـدد من معاصريه، مثل مصطفى صـادق الرافعي وغيره، وكانت  سـنويًّ
تعليقاتـه على كتـاب حاضر العـالم الإسالمي للوثروب سـتودارد مثـالً ناصعًا على سـعة اطّلاع 
الأمير على التاريخ الإسلامي. بعد انتهـاء الحرب العالميـة الأولى، أخذ الرجل الخمسـيني حينها 
همـوم أمّتـه وامتـدت جهـوده مـن مشرق العـالم الإسلامي إلى مغربه. خـاض مغامرات سياسـية 
ونضاليـة، وآثـر حيـاة القلـق والمكافحة على أن يخلد إلى الدعـة والطمأنينة. عرفته مكـة وصنعاء، 
وقبلهـا دمشـق والقاهـرة، والصحـراء الليبيـة إلى طنجـة وتطوان. وحسـب تعبير كليفلاند، كان 
أرسلان بعـد الحـرب العالميـة الأولى مثـل الأفغـاني آخـر أيامه "يجوب العـالم الإسلامي وأوروبا 
فيسـتقطب مريديـن مسـتجدين، ويحـذر وينبـه بعـض الحـكام العـرب إلى الخطـر، وينتـزع تعابير 

القلـق مـن المسـؤولين البريطانيين والفرنسـيين الذيـن يقتفون أثر تجوالـه" )ص 149(.

خاتمة

أرّخ كليفلانـد لحيـاة أرسلان مـن خلال قضايـاه التي تبناّهـا ودافع عنهـا حتى آخـر حياته: 
الجامعـة الإسلامية، القضيـة العربية، الصلة بحركات التحرر في الشمال الإفريقـي، وكانت ميزة 
الكتـاب هـي رجـوع كاتبـه إلى مختلـف الوثائـق الاسـتخباراتية عـن شـكيب أرسلان وتحركاته، 
سـواء كانـت البريطانيـة أو الفرنسـية أو الإيطاليـة. يتميّـز كليفلانـد في كتاباته عامة بالاسـتقصاء 
المبهـر، والتحليـل العميـق، وكتابـه الشـهير عـن تاريـخ الشرق الأوسـط الحديث ما يـزال حتى 

اليـوم مقـرّرًا في أكثـر من جامعـة أميركية4. 

لم يخـلُ هـذا الكتـاب، الإسالم ضد الغـرب، من براعـة كتابات كليفلانـد وتحليلاتـه التي بدا 
أغلبهـا -في الكتـاب- متّزنًـا وعـادلً. وإذا كان بعـض مـا كتـب عـن أرسلان مـن قبـل كتّـاب 
عـرب، أمثـال الشربـاصي والدهّان، وافيًـا عنه في حياته الشرقيـة، فإن كتاب كليفلانـد هذا أحاط 

بحيـاة أرسلان في المهجـر، مسـتعيناً بوثائـق وكتابـات عدة عن أرسلان بلغـات مختلفة. 
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كانـت حيـاة شـكيب أرسلان حافلة بالأحـداث، ملتزمـة بما اعتقـده الرجل مـن قضايا دافع 
عنهـا وكلّفتـه الكثير، مـا جعـل أمير البيان يعيـش أكثر مـن حياة، ويمـوت كذلك أكثـر من مرة 
مـع كل قضيـة مـن قضايـا أمّتـه رأى إخفاقهـا. حـارب الاسـتعمار بكل صـوره وأشـكاله، وأراد 
للفـرد المسـلم أن يتحـرر مـن أوهـام الهزيمـة التي تسـللت إليه تحت أقنعة شـتى، وعشـق العربية 

وغـاص في تاريـخ أمّتـه الإسلامية ليكتـب تاريـخ ما مضى لصناعة مـا هو آت.
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عدد الصفحات: 368

 إعداد قسم مراجعة الكتب بمجلة أواصر. *

القومية: غموض المفهوم

يـأتي كتـاب عضيد دويشـة القوميـة العربية في 
القـرن العشريـن: مـن النرص إلى اليـأس، الـذي 
صـدر في مسـتهل القـرن الحـادي والعشريـن، في 
حقبـة كانت فيها القوميـة العربية -كإيديولوجيا-
دويشـة  أمـام  كان  لذلـك،  بريقهـا.  فقـدت  قـد 
تاريـخ كامـل لنشـوء الفكـرة ومن ثـم انتصاراتها 
وانكسـاراتها، تاريـخ امتلأ برمـوز القومية العربية 
وقادتهـا ودولهـا، والصراعـات والتناقضات التي 

لم تنقطـع طـوال الحقبـة القومية. 
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يبـدأ كتـاب دويشـة بنقـاش الفكرة القوميـة على وجه العمـوم، وكذلك مفهـوم الأمة الذي لا 

يمكـن تجاهلـه عند الحديث عـن القومية، بصرف النظر عن التعاريـف المختلفة لكلا المصطلحين. 

يؤكـد الكاتـب في مسـتهل الكتـاب أنّ "مـا يميّـز أمة عـن جماعة عرقيـة أو أي تجمع آخـر يجب أن 

يكـون رغبـة الأمـة المسـتمدة مـن الذات في تحقيق سـيادة سياسـية ضمن أرض معترف بها" )ص 

12(. هـذا مدخـل حـرص عليـه المؤلـف لتأكيـد الهدف السـياسي في مفهـوم "الأمة" عنـده؛ إذ إن 

هـذا العنرص السـياسي كما يقـول هو " الركيـزة المؤسسـة لتعريف القوميـة العربية" في دراسـته لها 

)ص 12(. غير أن هـذا السـبب ليـس وحـده لفهـم القوميـة العربيـة كما يراهـا المؤلـف؛ بـل هو 

أيضًـا حريـص على فصـل فكرة "العروبة" المرتكزة على أسـس ثقافيـة )اللغة، التقاليـد، الأدب...

الـخ( عـن فكـرة "القومية العربيـة". فإذا كانت الأولى "تسـلّم بالميراث الثقافي" فـإن الثانية تصبغها 

"هـذه الوحدانيـة الثقافيـة بمكوّن إضـافي هو الإدراك السـياسي" )ص 12(. يخلص المؤلف إذن إلى 

تعريـف محـدد عنـده للأمـة؛ ليكون هـذا التعريف مفتاحًـا للقـارئ في بقية فصـول الكتاب، ومن 

ثـمّ يصبـح تعريـف الأمـة لدى الكاتـب: " تضامن بشري، يؤمن أفـراده بأنهم يشـكلون كلًّ ثقافيًّا 

متلاحًمـا، ويظهـر رغبة قوية في الانفصال السـياسي والسـيادة" )ص 16(.

البدايات: تناقضات لم تحلها سوى الإيديولوجيا

كانـت أوضـاع الخلافـة العثمانيـة في نهايـة القـرن التاسـع عشر توحـي بسـقوطها في الربـع 

الأول مـن القـرن العشريـن. فالنزعـة القوميـة الطورانيـة التـي بدأت بني بعض مسـؤولي الدولة 

العثمانيـة كانـت تحمـل ضمنـًا بـذرات القضاء على الأسـس التـي قامت عليهـا الخلافـة العثمانية، 

أو ادّعتهـا أحيانًـا: رابطـة الأمـة الإسلامية. بـدأت بـوادر التحريـض السـياسي ضـد العثمانيني 

على أيـدي أشـخاص أمثـال: جمـال الديـن الأفغـاني، ومحمـد عبـده، والكواكبي، ورشـيد رضا. 

كانـت كتابـات الكواكبـي أشـد وضوحًـا في الهدف إلى الاسـتقلال السـياسي للعرب عـن الترك، 

بينما لم تكـن هـذه النزعـة قائمـة على أسـاس قومـي عند الأفغـاني وعبـده ورضا؛ إذ كانـت الأمة 

الإسلامية والرابطـة التـي تجمعهـا هـي مرتكـز دعواتهم، ومـع ذلك يؤكـد دويشـة أن الكواكبي 



177

 العدد التاسع
)2021(

"لم يكـن يدعـو إلى سـيادة عربيـة" )ص 25(. في الأخير كان الهم الجامع لأولئك الرموز -السـالفة 

أسماؤهم- هـو إيجـاد تضامـن متين بين الأمتني العربيـة والتركيـة )ص 25(.

لكـن الخارطـة السـكانية للعالم العربي لا تقتصر على المسـلمين فحسـب، فالمسـيحيون العرب، 

الذيـن بـرزت جهودهـم في النهضـة الأدبيـة العربية منذ القرن التاسـع عشر، أرادوا لجهودهم أن 

تتـوج بدعـوة سياسـية كذلـك. لم تسـعف الظلالُ الدينيـة الدولـةَ العثمانيـة مـن تتابـع انهياراتها؛ 

فمظاهـر الفسـاد السـياسي والمظالم المتلاحقـة على الشـعوب المحكومة من العثمانيني، والدعوات 

القوميـة والاسـتقلالية التـي بـدأت تظهـر في أقاليـم الدولـة العثمانيـة سـارعت في انتشـار المـد 

القومـي خاصـة، وانفرطـت بذلـك الرابطـة الدينية التي كانـت المرتكز الجامع لمختلف الشـعوب 

الخاضعـة للحكـم العثماني. وفـوق ذلـك، كانـت بعـض الأقاليـم، خاصـة في العـالم العـربي، قد 

اقتطعهـا التنافـس الاسـتعماري، خاصـة بني بريطانيا وفرنسـا في جهة ضـد الخلافـة العثمانية التي 

بدأت تلفـظ أنفاسـها الأخيرة.

ساطع الحصري: تشكّل النظرية القومية

 كانـت النظريـات القوميـة عنـد المفكريـن الأوروبيني في منتصـف القـرن التاسـع عشر قـد 

تمحـورت في اتجاهني رئيسني: "فمن ناحية، كان الفلاسـفة الإنكليز والفرنسـيون لا يسـتطيعون 

تصـوّر الأمـة مـن دون لازمتهـا السياسـية: الدولـة" )ص 47(. غير أنّ "المفهـوم الآخـر للأمـة، 

الألمـاني في الجوهـر، مختلـف تمامًـا. فحسـب هـذا التفكير لم تكـن الأمـم تكوينـات سياسـية بـل 

ثقافيـة" )ص 47(. 

وظّـف سـاطع الحرصي المفهـوم الألمـاني في تنظيره للقوميـة العربيـة؛ إذ كان يـرى أن وضـع 

الشـعوب العربيـة يشـابه كثيرًا وضـع الشـعب الألمـاني الـذي تقاسـمته الدويلات المختلفة قبل 

سـنة 1871 )ص 57(. ولأن التنظير القومـي، سـواء عنـد الحرصي أو غيره مـن بعـض منظّري 

القوميـة العربيـة، كان ذا صلـة بالمفهـوم الألمـاني الـذي يعد الثقافـة جوهر الأمّـة، كان التركيز على 
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النظـم التعليميـة الانطلاقـة للتربيـة القوميـة ونشر الوعـي بهـا في العـالم العـربي. وعليـه، أصبح 

للتاريـخ واللغـة دورهمـا في تشـكيل الوعـي القومـي العـربي؛ فالرومانسـية التي صبغـت المفهوم 

الألمـاني للأمـة، الـذي تأثر به الحصري وغيره، كان ميدانهما التاريخ واللغة معًـا. هكذا أصبحت 

اللغـة "أهـم رابـط روحـي يجمع الفـرد مع بقية الجنـس البشري؛ لأنهـا أداة التواصل بني الأفراد، 

إضافـة إلى كونهـا وسـيلة التفكير". أمـا التاريـخ، فقـد كان الحرصي يـرى "أن الشـعور القومي 

يعتمـد على الذكريـات التاريخيـة أكثـر مـن أي شيء آخـر. فالأفكار والحقائـق، المتصلـة بالتاريخ 

تقـوم بـدور مهـم في حيـاة الأمـم، ولها تأثير كبير في توجيـه الحـوادث التاريخيـة" )ص 59-58(.

ثورات وأنظمة في الطريق القومي 

يتابـع دويشـة في كتابـه رصـد تطورات وتحـولات القوميـة العربية من خلال دول قامت على 

أسـاس هـذه الدعـوة، أو ثـورات جمعـت ووجهت الشـعور القومـي العربي؛ دول مثـل مصر بعد 

ثـورة يوليـو 1952، وقضيـة ثورية مثل الثورة الفلسـطينية وامتداد النضال ضـد الكيان الصهيوني. 

تميـزت الفصول السـبعة، التي اسـتحوذت على معظم الكتاب، بدراسـة رصدية واسـتقصائية 

لتجـارب القوميـة العربيـة؛ سـواء كانـت أنظمـة أم حـركات على امتـداد العـالم العـربي. يتناول 

دويشـة القوميـة العربيـة وإشـكاليات الولاءات المتعـددة، البنيـة القبلية والطائفيـة في المجتمعات 

العربيـة مثلاً، في الفصـل الرابـع. ثم يرصد المد القومـي من الثورة الفلسـطينية إلى الثورة المصرية، 

وبعدهـا ظهـور مرص العربيـة وبـروز شـخصية عبـد النـاصر التـي دفعـت بالاتجاهـات القومية 

قدمًـا أمـام التيـارات الفكرية الأخـرى، والثـورة العراقية، عـام 1958، وما توالى بعدهـا إلى بداية 

السـتينيات مـن وصـول القوميـة العربيـة إلى ذروتهـا، ومـن ثـم الانحـدار الـذي شـهدته الفكرة 

عبر أحـداث كانـت فاصلـة في تاريـخ التيار القومي؛ مثل فشـل الوحـدة بين مصر وسـوريا، وما 

شـهدته العـراق مـن الرصاع الشـيوعي-القومي الـذي انتهى بسـقوط نظـام عبد الكريم قاسـم 

ووصـول عبـد السلام عارف إلى سـدة الحكم سـنة 1963. 
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يختتـم دويشـة رصـده للقوميـة العربيـة في القـرن العشريـن بمرحلـة انحدارهـا التـي بـدأت 
سـنة 1967؛ إذ شـهد عبـد النـاصر، نجـم الفكـرة ورمزها السـياسي، هزيمتـه التـي أودت بالهالة 
التـي أحاطـت بـه، والرمزيـة المنقطعـة النظير لـدى الجماهير العربية. أشـار دويشـة، في حديثه عن 
بدايـات انحطـاط القوميـة العربيـة، إشـارة لافتـة وذكيـة؛ إذ ربط الخفـوت الذي أصـاب الفكرة 
القوميـة في منتصـف السـتينيات بسلسـلة خـروج المحتـل مـن الـدول العربيـة الذي بـدأ في نهاية 
1962...الـخ. أصبـح  1960، الجزائـر  1956، موريتانيـا  1956، المغـرب  الخمسـينيات: تونـس 

الاسـتعمار هـو ")الآخـر( الـذي تحتـاج إليـه القومية العربيـة... )الآخـر( المناسـب" )ص 241(. 

"نهاية القومية العربية"

عقـد دويشـة فصلاً تحت عنوان "نهاية القوميـة العربية: تشريح تحليلي"، كان في غالبه تلخيصًا 
لمـا مضى مـن فصـول الكتـاب أكثـر مما يحملـه عنـوان الفصـل من نفَـس تحليلي. وهذا يقـود إلى 
الحكـم على الكتـاب بأكملـه؛ فالرصد والتتبـع التاريخي لفكـرة القوميـة العربية كانـت ميزة هذه 
الدراسـة، ولكـن غـاب في الكتـاب التفكيـك الصـارم سـواء للقومية العربيـة كفكـرة أو تمثلاتها 
التـي عرفتهـا كأنظمـة وحركات. على سـبيل المثال، يشير دويشـة إلى عـدم حرص رعـاة القومية 
على إيجـاد مؤسسـات ديمقراطية فاعلة، وإسـهام الاتجاهات الاسـتبدادية لديهـم في أفول القومية 
العربيـة )ص 252(. ولكـن هـذه الملاحظـة تصدق على أي نظام بـأي إيديولوجيا تلبسّـها؛ وهذا 
الفشـل المتـوالي للدولـة الحديثـة في العـالم العـربي، التي غابـت عنها غالبًـا الملامـح الإيديولوجية 
مؤخـرًا، دليـل على أن غياب المؤسسـات الديمقراطيـة يعني غيـاب الدولة الحقيقيـة. كان الأولى 
الحديـث، مثلاً، عما تحمله فكـرة القومية العربيـة في داخلها مـن عوامل انهيارها، والذي شـهدته 

في آخـر المطاف. 

كما أن بعـض التحليلات تمر على المؤلف دون أدنـى محاكمة؛ فاللهجات العامية تشـكل عنده 
عقبـة مـن عقبـات الفكـرة القومية، كما طرحـت في العالم العـربي، ومن ثم هدف الوحـدة العربية، 
ويذهـب إلى أن اللهجـات هـذه تحـول دون التواصـل بني العـرب )ص 73-74(. لا يمكـن، في 
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الواقـع، إنـكار صعوبـة التواصـل بين الشـعوب العربية عنـد الحديـث باللهجة، ولكن مـا ينبغي 
الالتفـات إليـه هنـا هـو مـدى فهـم العـربي اليـوم للعربيـة الفصحـى. فواقـع أن العـربي الأمـي، 
فضلاً عـن المتعلـم، كان يسـتمع لخطابـات القوميني وزعمائهم بالفصحـى ويتفاعل معهـا، إبّان 

الحقبـة القوميـة، التـي كانـت أسـاس الكتـاب، لا يسـعف الكاتب في ما ذهـب إليه.

تبقـى أهميـة الكتـاب في الجهـد الاسـتقصائي الذي بذلـه المؤلف في دراسـته للقوميـة العربية، 
وكذلـك في توقيـت إصـدار الكتـاب الـذي سـمح لصاحـب الدراسـة في تناولهـا كحقبـة طويلة 
شـهدت بدايـات الفكـرة ومن ثم انتصاراتها وانكسـاراتها، وليـس ثمة عائق أكبر مـن الكتابة عن 
ظاهـرة أثنـاء وجودهـا؛ إذ يجـد المـرء نفسـه في إحـدى الجهتني: حماس لا يرى سـوى المحاسـن، 

وخصومـة لا ترى سـوى الفشـل.
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الإشكالية والمنهج

دينـًا  تقيـم  أن  ليبراليـة  لدولـة  يمكـن  هـل   
معيَّنـًا بقوانينهـا ومؤسسـاتها؟ ولمسـؤولي الدولـة 
القوانني؟  لتبريـر  الدينيـة  للعقائـد  الالتجـاء 
وعـرض الرموز الدينيـة للأغلبية في المجال العام؟ 
وهـل يمكـن أن ينحرص منصـبُ كهنـة الكنيسـة 
التجاريـة  وللمشـاريع  فحسـب؟  الذكـور  في 
الدينيـة أن تحجـب خدماتها عـن المواطنين المثليين 
يجـب  وهـل  جنسـيًّا؟  والمتحيريـن  والمتحولني 
إعفـاء الرافضني لمبـدأ الخدمة العسـكرية لدوافع 
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أخلاقيـة )conscientious objectors( مـن القوانني العامـة؟ وهل يجب حمايـة الأقليات الدينية 
مـن التمييـز كما هـي الحـال مـع الأقليـات العرقيـة؟

تفصـح هـذه الأسـئلة عـن الوعـاء الإشـكالي الـذي راهنـت عليه سيسـيل لابـورد ، لمناقشـة 
السـؤال المـؤرق المتصـل بالفصل بني الدين والدولـة في الأنظمـة الليبراليـة. وإذا كان كتاب دين 
الليبراليـة في الجوهـر تحصيلاً لمسـار تأملي في هـذه الإشـكالية باشرتـه لابـورد منـذ مـا يربـو عن 
العقديـن، فـإن جـدة أطروحـة الكتاب تعد حصيلـة للمنهج الحجاجي الذي توسـلت بـه للدفاع 
عـن الليبراليـة. فقـد جعلت مناقشـة الأسـئلة المتقدمـة المشروطة بالبحـث مبدأ في قضيـة مركزية 
تتصـل بموقـع الديـن في النظريـة السياسـية الليبرالية، سـيما وأنـه لم يُنظّر له بشـكل كاف. ومن ثم 
كانـت الحاجـة ملحـة في إمعـان النظـر في كيفيـة ارتبـاط القوانين والمؤسسـات الليبراليـة بالمظاهر 
المتنوعـة للحيـاة الدينيـة، في أبعادهـا الرمزية والاجتماعيـة والأخلاقية، وذلك وفـق تصور يزاوج 

بني تفسير الديـن، وتفكيكـه، قصـد إبـراز القيم المتعـددة التي تحققهـا جوانب محـددة منه. 

قضايا الكتاب

تتـوزع قضايـا الكتـاب، بالإجمـال، في إشـكالات مترابطـة، اقتضى المنهـج فصلها على النحو 
الآتي:

1. المساواتية الليبرالية ونقد الدين 

تقـوم نظريـة المسـاواتية الليبراليـة للدين والدولة على مبدأ أسـاس يعتبر أن الدين لا يحتاج إلى 
تخصيـص في الدولـة الليبراليـة، خاصـة أنهـا توفّر مجالً مـن العدالـة يمكن لمواطن داخله ممارسـة 
تصـور لمـا يـراه حيـاة خيرة. وتلتـزم الدولـة بنـاء على هـذه النظريـة بأمريـن اثنين، أولهما احترام 
الديـن وحمايتـه، وثانيهما عـدم التأسـيس لأي مُعتقد بصفة رسـمية. بيـد أن رجاحة هـذا التصور 
تضمـر جوانـب مشوشـة، تعفي مـن قبولـه في الكلية. وتتصل أساسًـا بالطابـع الفضفاض لمفهوم 
"الخيريـة"، الـذي يجعـل مـن العسير مقارنتـه بالدين في المبـدأ. من ثـم رأت لابورد الحاجة ماسـة 
إلى مراجعـة المسـاواتية الليبراليـة، وفـق تصور أكثـر تعقيدًا لماهيـة الدين، يتجاوز التناظر البسـيط 

والمبهـم لمفهـوم الخير، وفـق مقاربة تفكيكية اسـتلزمت خطوتني مترابطتين:
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تحـدي الديـن النقـدي: يقصد بـه محاججة مجمـوع الانتقـادات الموجهـة للتفريقـات الليبرالية 
للديـن والدولـة، والتـي سـعت إلى إثبـات قصـور المنظـور الليبرالي في جوهـره الرامـي إلى إقامة 
حـدود مسـتحيلة بني الديـن والدولـة. وبينـت لابـورد أن الدين النقدي ناجم أساسًـا عن سـوء 
فهـم للمذهـب الليبرالي، تتضـح معالمه مـن جهة في الخلط بني الأصل والتبرير، سـيما وأن بعض 
خصـوم هـذا المذهـب توسـلوا بالنقـد التاريخـي، وجعلوا منـه نقدًا فلسـفيًّا لليبرالية، بـل نجدهم 
قرصوا النظـر بالأسـاس على اسـتعادة التاريـخ المشـوه لليبراليـة، والادعاء أنها مسـيحية المنشـأ 

والمنزع1.

الجـواب المسـاواتّي الليبرالّي: حرصـت سيسـيل لابـورد، قبـل اسـتعراض جـواب مسـاواتّي 
لليبراليـة على صياغـة تعريـف جديد لهـذه النظريـة، يعتبرها مـن جهة مسـتقلة عن رؤيـة علمانية 
شـاملة، مـن حيـث إنهـا لا تقيص المؤمنني مـن جمهـور أنصارهـا المدافعني عنهـا، ولا تحمـي في 
ا  الوقـت ذاتـه المعتقدات والممارسـات بشـكل فريد من التعصـب والقمع والتمييـز )ص47(. وردًّ
على كل أشـكال النقـد المتقدمـة، تذكّـر لابـورد أن نظريـة المسـاواتية الليبرالية لا تنظـر إلى الدين 
بوصفـه مسـاحة مـن الاهتمام الخاص بشـكل فريـد، خصوصًـا أن كل المواطنني -بموجب تلك 
النظريـة- يسـتحقون احترامًـا متسـاويًا بوصفهـم مواطنني، مهما كان تصورهم المحـدد للخير، 
سـواء أكان حيـاة مـن التأمـل الفكـري، أم العبـادة التقيـة، أم المتعـة الاسـتهلاكية. ولمـا كان النقد 
البروتسـتانتي يؤاخـذ على المسـاواة الليبراليـة إعلاءهـا مـن شـأن المعتقـد، وتمتيعـه بكثير مـن 
الحريـة، مقابـل التأطير القرسي للممارسـات، التـي تقـع تلقائيًّـا ضمن المصالـح المدنيـة للدولة 
)حجـاب المسـلمات مثلاً(، فإن لا بـورد تحاجج بأن الديـن في المبدأ يجب أن يكـون مُتارًا ليحظى 

بالاحترام )ص60(.

2. المساواتية الليبرالية ومعضلة الإعفاءات

 تسـتمد هـذه الإشـكالية راهنيتهـا من حجم الإعفـاءات الممنوحة على أسـاس ديني في الدول 
الليبراليـة، مـن قبيـل تنظيمات الطعـام، وقوانين اللباس، والخدمـة العسـكرية...وهو ما يحفّز على 

الاسـتفهام: كيـف نبرر منح إعفـاءات خاصة من القوانني العامة مع الحيادية والمسـاواة؟ 

 وتقترح لابورد ثلاث استراتيجيات لتجاوز هذه المشكلة )ص 90-63(:
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إذابة الدين: تشترط مبدأ توسـيع الدين إلى تصنيف شـامل يسـتوعب الأذواق، والالتزامات، 
والهويـات، والاعتقـادات، والمنظـورات... حيـث لا يقـاس عليهـا، بـل يـذاب فيهـا. وبنـاء على 
الفهـم يشـدد رولانـد دوركني على أنـه بـدل الاشـتغال بماهيـة الديـن يُسـتلزم العنايـة بعلاقـة 
الحكومـة ومواطنيهـا... والحـد مـن الأسـباب التـي قـد تقدمهـا الحكومـات لأي قيد على حرية 

إطلاقًا2. المواطـن 

دمـج الديـن في المجـال العـام: تقـوم هـذه الاستراتيجية على قيـاس الديـن على تصنيفـات 
مقارنـة تسـتحق بدورهـا اهتمامًا متسـاويًا، وذلك بغية حمايتـه. ويفترض هذا الأمـر تمتيع المتدينين 
بـ"حريـة متسـاوية وليسـت خاصـة"، بالقـدر الـذي تعامـل فيـه الالتزامـات الدينيـة كجـزء من 

طبقـة أوسـع مـن الالتزامـات والمشـاريع التـي يهتم بهـا النـاس، سـواء أكانت دينيـة أم لا3.

تضييـق الديـن: وتتأسّـس على رفض الضمير العلماني للإعفـاءات، انطلاقًا من فكـرة مؤدّاها 
أننـا نملـك مصلحـة ذات درجـة أعلى باتباع إملاءات ضميرنا، سـيما وأن كثيًرا من الأشـخاص 
غير المتدينني يمكـن أن يعترفـوا بقـوة الواجبات الضميرية، في سـياق ما يسـميه كل من تشـارلز 

تايلور وجوسـلين ماكلـور "الاعتقادات الأخلاقية المؤسّسـة للهويـة الأخلاقية"4.

3. المساواتية الليبرالية ومعضلة حيادية الدولة

 تتصـل معضلـة حياديـة الدولـة بالفكـرة الليبراليـة القديمـة القائلـة إن عدم اعتراف الدولة 
بديـن رسـمي يجـب تعميمهـا إلى حياديـة الدولة تجاه الخير. وتعبّ عن هـذه القناعـة ثلاثة مبادئ 
أسـاس، تتمثـل أولهـا في "الاسـتقلالية الأخلاقيـة" التـي تعـدّ الليبراليـة شـكلً مـن الحكومـة، 
تتمتـع فيـه القرارات السياسـية باسـتقلال عـن أي مفهوم محدد للحيـاة الخيرة أو مـا يعطي القيمة 
للحيـاة. غير أن هـذه القناعـة التـي دافـع عنهـا دوركني5 مـا تلبـث أن تبـث عـدم صلاحيتهـا. 
أمـا التحديـات التـي تواجـه المجتمعات المعـاصرة من قبيـل زواج المثليني والإجهـاض... يبدو 
التعـارض فيهـا جليًّـا بني الحيادية الليبراليـة والأخلاقيات الشـخصية. ويتصل ثاني هـذه المبادئ 
بما يعـرف بـ"الانتقـاص المدني"، والـذي يتمظهر أساسًـا في بعـض الإجـراءات الليبرالية في مجال 
التعليـم والقضـاء، والتـي تجعـل بعض المواطنين يشـعرون بمواطنـة ناقصة لأسـباب دينية بحتة. 
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أمـا ثالـث هـذه المبـادئ، فيتعلّـق بـ"الاختلاف الجوهـري"، الناجم أساسًـا عـن وصايـة الدولة 
الليبراليـة على مجـال العدالـة )ص 100(.

4.  تفكيك الدين: في عدم اعتراف الدولة به رسميًّا

 تراهـن لابـورد على تقديـم تفسير بديل للمسـاواتية، يتجاوز نظيره التقليـدي الذي يحرص 
على حياديـة الدولـة حيـال الديـن أو الخير. وكان مـن مقتضيـات هـذه الغايـة تفكيـك مفهـوم 
الديـن، والبحـث في أبعـاده المرتبطـة بفهـم الطبيعـة العلمانيـة للدولـة، بالقـدر الـذي يجعـل مـن 

ـا أدنـى للشرعيـة الليبرالية.  العلمانيـة متطلبًـا معياريًّ

)4-1( الدولـة القابلـة للتبريـر: تتصل جـذور هذا النمـوذج بالحروب الدينيـة بأوروبا الناجمة 
عـن الإصلاح البروتسـتانتي، حيـث ظهـرت العلمانيـة حلاًّ مناسـبًا لتأمني الشرعية السياسـية 
في المجتمعـات التـي قسّـمها الرصاع الدينـي، وكانـت الليبراليـة مؤسسـة لشرعيـة الدولـة، كما 
ذهـب إلى ذلـك الفيلسـوف الأخلاقـي والسـياسي جـون رولـز6. بيـد أن هـذا الاختيـار يعتبر في 
الجوهـر نوعًـا مـن القهـر الدينـي المدعـوم مـن الدولـة، التـي تعمـد إلى تبريـر القوانني الموجهـة 
للعقـل الجماعـي للعـوام. وهنا تسـقط الدولة العلمانيـة في أخطاء تمـس جوهر المسـاواة الليبرالية، 

خاصـة حينما تتلبس بسـلوك الإكـراه الديني. 

)4-2( الدولـة الشـاملة: ينجـمُ هـذا النمـوذج عـن الخلـط السـامي بني الدولـة والشـوفينية 
الوطنيـة، وهـو بذلـك يمـسّ جوانب المواطنة المتسـاوية، مـن حيث كونـه ينطلق مبدأً مـن اعتبار 
الديـن نوعًـا مـن الهوية غير المناسـبة نموذجيًّا لاعتراف الدولة، سـيما في سـياقات سياسـية باتت 
فيهـا الهويـات الثقافيـة )ومنها الدين( مسـببة للخلاف اجتماعيًّا، كما هو الحـال في الهند أو إسرائيل 
أو مرص المعـاصرة. لذلـك عندمـا يتـم التفكير في البعـد الثقـافي والرمـزي للعلمانية، فـإن القيمة 

المعياريـة المرتبطـة ليسـت فصـل الديـن عـن الدولة، بل بـدلً من ذلـك: شـمولية كل الهويات.

ا، شـكل هاجسًـا  )4-3( الدولـة المحـدودة: يسـتحضر هـذا النمـوذج إشـكالً ليبراليًّـا تقليديًّ
أساسًـا لمفكـري هـذا المذهـب مـن جـون لـوك إلى دوركني، ويتمثـل في مـدى التـزام الليبراليـة 
بمثاليـة الحريـة الشـخصية. والأهم الاسـتفهام عن مدى سـلطة الدولـة وحدّها؟ وتظهـر راهنية 
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هـذا الإشـكال في الطريقـة التـي تتدخّل بهـا الدولة في قضايـا متصلة بالجنـس، والتعليم، وقوانين 
الطعـام، واللبـاس... وتعيـد هذه الوضعيـات إلى الواجهـة المقولة الضعيفة للخير الليبرالي، التي 
تتناقـض كليـة مـع حريـة الأفـراد في تطويـر قدراتهم الأخلاقيـة، بما في ذلـك القدرة على تشـكيل 

مفهومهـم الخـاص للحياة الخيرة وتطويرها وملاحقتهـا )ص 153(.

5. سيادية الدولة وحرية تكوين الجمعيات أو حرية التنظيم

 مـن المحقـق أن سـيادة الدولـة تبقـى شرطًـا مسـبقًا للتسـويات القانونيـة حـول العدالـة، بما 
في ذلـك التنظيمات الدينيـة، ومـع ذلـك يبقـى حـد الاختصـاص القضائـي سـؤالً راهنـًا؛ لأن 
اختصـاص الدولـة بالسـيادة المذكـورة، دون غيرها من المؤسسـات، لا يعفيها مـن احترام تكوين 
الجمعيـات، أو حريـة التنظيـم كقيمـة ليبراليـة جوهريـة. وترفـض لابـورد، انطلاقًـا مـن هـذه 
القناعـة، أي نظريـة اختزاليـة لتكويـن الجمعيـات، وتحـدد في المقابـل مصلحتين أسـاس ينبغي أن 
يعتبرهمـا تكويـن الجمعيـات في الـدول الليبراليـة، وهمـا: مصلحة التماسـك، ومصلحـة الأهلية.

 6. تفكيك الدين في حرية الدين: الإعفاءات الفردية والعدالة الليبرالية

 يفـرض اسـتيعاب وتمثـل قضيـة الإعفـاءات عـدم تفسير الديـن كواجب ضميري، بـل تمثله 
شـكلً مـن الالتـزام الثقـافي الحامـي للنزاهـة، والُمعطـي لمعنـى تمـت مقاومتـه في الغالـب الأعـم 
مـن قبـل المنظريـن السياسـيين. وحجـة ذلـك أن التزامات الهويـة الحاميـة للنزاهة أقلّ بـروزًا من 
التزامـات الواجـب، سـيما وأن انتهـاك النزاهـة الناتـج مـن تقييـد على الثقافة أضعف مـن نظيره 
الناجـم عـن إكـراه الأفـراد على عـدم التصرف وفـق فكرتهم عـن الواجبـات الدينية. ولمـا كانت 
عدالـة الدولـة في التحصيـل لا تعنـي أنهـا ملزمـة بضمان نجـاح مشـاريع الحياة، فـإن وجودها في 
الواقـع مقصـور على تقديـم إطـار عمـل عـادل يتوافق على خطـط الحيـاة المختلفـة والمتضاربة. 
مـن هنـا تظهر الحاجة الماسـة لإعمال مبدأين لإقـرار عدالة الإعفـاءات. يتمثـل الأول في ما نعتته 
لابـورد بـ"العـبء غير المتناسـب"، والـذي يمنـح لـكل الأفـراد إمكانيـة الحصـول على فرصـة 
عادلـة لا تثقـل التزاماتهـم الحاميـة للنزاهـة بشـكل غير متناسـب. في حني يسـتمد المبـدأ الثـاني 
المتمثـل في "انحيـاز الأكثريـة" أهميتـه مـن اعتبـار القاعـدة السياسـية-القانونية تختـصّ بتكييفات 
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للأغلبيـة الدينيـة المصممـة بهـا. ومـن ثم فإن كثيرًا مـن الإعفـاءات المخصوصة بالأقليـة يمكن 
أن تبرّر تحـت مبـدأ العـبء غير المتناسـب، أو انحيـاز الأكثريـة، أوكليهما ) ص 315(.

خاتمة 

لعـل مـن حسـنات تفكيك الدين ،الـذي باشرته لابورد في القسـم الأعظم من هذه الدراسـة، 
هـو أنـه أسـعف بإعادة بنـاء النظرية الليبراليـة، والتخلص من المفاهيـم الضبابية المتصلـة بحيادية 
الدولـة تجـاه الخير، وبـدا أن رجاحـة هـذا التحليـل، الـذي باشرتـه لا بورد على مـدار كتابها، لا 
ينبغـي أن يسـقط مـن الاعتبـار جوانب أخـرى متصلة بالأسـس المادية التـي تقوم عليهـا النظرية 
الليبراليـة؛ ذلـك أنـه إذا كان الفصـل بني الديـن والدولـة في جوهره عقـدي المنزع، فإنـه ينطوي 

في جوانـب أخـرى على أبعـاد مادية تعـد من الأسـئلة المهمـة في كل مقاربة لموضـوع الليبرالية7. 
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ترحب المجلة بمشاركة الباحثين والكتاب المتخصصين والأكاديميين، وتقبل للنشر  
الدراسات والمقالات والترجمات والتقارير والمراجعات وفق الشروط الآتية:

- تنشر المجلة البحوث العلمية والمقالات الفكرية التي تلتزم بالمنطلقات المتمثلة في  
العمق والجدة في التناول، واحترام المنهجية العلمية والموضوعية، والتزام قواعد 

البحث العلمي والنزاهة والمصداقية.

- يشترط في البحث أن لا يزيد حجمه على 6000 كلمة مع الإحالات والهوامش. 

-  عن ندوة علمية، فإن  
ً
 لتقرير أو تقريرا

ً
إذا كان نوع المساهمة مراجعة أو عرضا

ألا  المراجعات  في  ويشترط  كلمة،   1500 يتجاوز  أن  يمكن  لا  المساهمة  حجم 
تم�ضي سنتان عن صدور الكتاب، وفي الندوات والتقارير ألا تتجاوز ستة أشهر.

- لغة   إلى  ترجمته  أو سبقت  آخر  مكان  أي  في  للنشر  دم 
ُ
ق أو  نشر  يكون قد  ألا 

أخرى.

- يتوصل الباحث مباشرة بعد المصادقة النهائية على مقاله برسالة من المجلة عبر  
بريده الإلكتروني تخبره فيها بقرار النشر وتوقيته، ولا تتحمل المجلة تبرير سبب 

رفض بعض المساهمات التي لم تنل تزكية بالنشر من هيئة التحكيم.

- يخضع ترتيب المقالات إلى تقدير هيئة التحرير ولا يدخل فيها أي اعتبار لأهمية  
المقالة.

- وقد   فيها،  للنظر  التحكيم  لهيئة  للمجلة  المقدمة  والدراسات  البحوث  عرض 
ُ
ت

التوجيهات  على  بناء  والتعديلات  المراجعات  بعض  المقدم  الباحث  من  يطلب 
العلمية لهيئة التحكيم.

- لا تلتزم المجلة بإعادة إرسال البحوث التي استقبلتها سواء نشرت أم لم تنشر. 

- يطلب من الباحث أن يقدم سيرة ذاتية علمية توضح مؤهلاته العلمية وصفته  
 عن بحثه في حدود 100 كلمة.

ً
المهنية وأهم إصداراته السابقة، وملخصا

- يتسلم الباحث مكافأة مالية عن مساهمته بحسب نوعها. 

- بمجرد نشر البحث في المجلة يصير من حق المجلة إعادة نشر البحث أو ترجمته  
  أو ضمن مجموعة من البحوث من غير حاجة إلى أخذ إذن من صاحبه.

ً
منفصلا
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